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  الماضي المبكر 
  ميلاديــة فــي قريــة 1877هـــ الموافقــة لســنة 1294ولــد ســعيد النورســي ســنة  

  .  ، الواقعة فى شرق الاناضول بكردستان تركيا )نورس(
، وتميـز  والنبـوغفي وقت مبكر من حياة سعيد ظهرت عليه علامات الـذكاء 

، وكــان يحـرص علــى  عـن أقرانـه بحــب الاطـلاع وكثــرة الاستفسـار ودقــة الملاحظـة
ــار التــي كــان يــدعو إليهــا والــده فــي بيتــه ، وينــاقش فيهــا مــع  حضــور مجــالس الكب

  .  علماء القرية مسائل كثيرة
،   ، جلبــت اهتمامــه مســائل فلســفية وفكريــة عميقــة وفــي هــذا الصــبا المبكــر

كنت قد حدثت خيالي «:   ، يقول عن نفسه  إلى التأمل والتفكيرتدعوه كانت 
في عهد صباي أي الأمرين تفضل؟ قضاء عمر سـعيد يـدوم ألـف ألـف سـنة مـع 

، أم وجـودا باقيـا مـع حيـاة   سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم
إنني :   ، ويضجر من الأولى قائلا  اعتيادية ذات مشقة؟ فرأيته يرغب في الثانية

  .   )1(»لا أريد العدم بل البقاء
فـــي توجهـــه إلـــى طلـــب ) المـــلا عبـــد االله(ســـلك ســـعيد مســـلك أخيـــه الأكبـــر 

على يد شيخ ) م 1882(سنة ) طاغ(الأولى في قرية  ، فشرع في تلقي علومه العلم
، وفي نهاية كل أسبوع كان ينتهز فرصة رجـوع أخيـه إلـى البيـت   )محمد أفندي(القرية 

ــم يســتمر طــويلا فــي هــذه القريــة بســبب حــدة   نــه دروســا إضــافيةليتلقــى م ، غيــر أنــه ل
، حيــث نــال إعجــاب شــيخ   )بيــرمس(مزاجــه وتخاصــمه مــع زملائــه، فانتقــل إلــى قريــة 

ولفــرط إعجــاب .   "تلميــذ الشــيخ"المدرســة لأخلاقــه وشــجاعته وعلمــه حتــى لقٌــب بــــ 
شـــئته والبيئـــة التـــي نشـــأ الشـــيخ بـــه قـــام بزيـــارة والديـــه كـــي يقـــف بنفســـه علـــى طريقـــة تن

  .   )2(فيها
، وأصبح  إلى طلب العلم قويا منذ نشأته الأولى -إذاً  -كان ميل النورسي 

ــا تحثــه علــى الاســتزادة فــي طلــب  هــذا الميــل أكثــر قــوة عنــدما رأى فــي منامــه رؤي
  . ، وظلت راسخة في ذاكرته إلى آخر حياته العلم

                                                           

ـ  277:  الشــعاعات ـ ترجمــة إحســان قاســم الصــالحي ـ ص:  بــديع الزمــان ســعيد النورســي) 1(
278  .  

، أجابـــت  كيـــف ربيـــتم هـــذا الصـــغير ؟:  عنـــدما وصـــل الأســـتاذ إلى بيـــت ســـعيد ســـأل والدتـــه) 2(
، وعنــدما جــاء ســعيد إلى  ون وضــوء، لم أطــأ مكانــا د عنــدما أصــبحت حــاملا بســعيد:  الوالــدة

.  واتفـــق أن حضـــر والـــد ســـعيد مـــيرزا وهـــو يقـــود بقـــرتين وثـــورين.  الـــدنيا لم أرضـــعه دون وضـــوء
، فأجــاب  ، فســأله عــن ســبب ذلــك عجــب الأســتاذ حينمــا رأى أفــواه هــذه الحيوانــات مكممــة

الإيـــاب إلى ، وأنـــا اضــطر في الـــذهاب و  يـــا ســيدي إن مـــزرعتي بعيـــدة بعــض الشـــئ:  مــيرزا قـــائلا
تأكل مـن حشـائش هـذه المـزارع  ؛ لذا أكمم أفواه هذه الحيوانات كي لا المرور عبر مزارع الجيران

سـعيد النورسـي :  أورخـان محمـد علـي:  انظـر.( ؛ لأني أحذر أن تدخل بيتي لقمة حـرام ونباتاا
  .  )11:  رجل القدر في حياة أمة ـ ص
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، والتحـــق بمدرســـة   )م1888(ســـنة ) بتلـــيس(لـــذا اســـتأذن والديـــه وذهـــب إلـــى 
ــر أنــه لــم يمكــث بهــا طــويلا  )أمــين أفنــدي(الشــيخ  ؛ لأن الشــيخ رفــض تدريســه   ، غي

ــى شــخص آخــر ــى   ، وهــذا مــا حــز فــي نفــس ســعيد  لصــغر ســنه وأوكلــه إل ، فانتقــل إل
وفـي كـل .   )وان(فـي ) كـواش(، ثم إلى مدرسـة   )مكس(في ) مير حسن ولي(مدرسة 

، حيـث كانـت الدراسـة تقتصـر   حقق طموحـه العلمـيهذه المدارس لم يجد سعيد ما ي
، لكونـه مـن تلاميـذ المراحـل   ، كما لم يجـد الاهتمـام الكـافي بـه  على النحو والصرف

  .   )1(الأولى
،  )أرضـروم(التابعـة لمحافظـة ) بايزيـد(بعد ذلك اتجه إلـى مدرسـة فـي قضـاء 

  .  )مد جلاليمح(وهناك بدأت الدراسة الأساسية للنورسي برعاية أستاذه الشيخ 
؛ فإنهـا   ومع أن الفترة التي قضاها في هذه المدرسة لم تزد على ثلاثة أشـهر

، إذ أتـم دراسـة  كانت غنية بالتحصيل العلمي وشكلت نواة التكوين الفكري لديه
، وكـان يقـرأ فـي اليـوم الواحـد مـن متـون  الكتب المقررة عادة في المـدارس الدينيـة

،  هـــا دون الرجـــوع إلـــى الهـــوامش والحواشـــيأصـــعب الكتـــب مـــائتي صـــفحة ويفهم
ــه ــه وقــوة حافظت ، إذ كــان باســتطاعته حفــظ صــفحة   وســاعده فــي ذلــك حــدة ذكائ

  .  )2(كاملة من أعقد المتون بمجرد قراءتها قراءة واحدة
، و ظل يقضي معظم وقته في القراءة على  وفي هذه الفترة انقطع عن العالم

،  ة زهــد وتقشــف و رياضــة نفــس عنيفــة، ودخــل مرحلــ ضــوء القناديــل والفــوانيس
  .  متأثرا في ذلك بآراء بعض الحكماء الإشراقيين وسلوكهم

ـــة بصـــحبة الشـــيخ  ـــة الأشـــهر الثلاث ـــي(وبعـــد نهاي ـــى  )محمـــد جلال ، اتجـــه إل
،  )محمد أفندي(حيث حضر بعض الدروس لأستاذه السابق ) م1889) (بتليس(

، و  )المــلا عبــد االله(ه الأكبــر فــالتقى بأخيــ) شــيروان(ومــن هنــاك ذهــب إلــى مدينــة 
  . جرت بينهما محاورة برهنت على نبوغ سعيد وتفوقه

الـذي ) فـتح االله أفنـدي(، حيث التقى بأسـتاذه السـابق  )سعرد(ثم اتجه إلى 
  .  )3(عجب لقوة ذكائه وحفظه

، فشـوقت  وبهذا أصـبحت سـيرة التلميـذ العبقـري حـديث المجـالس العلميـة
ته في أصعب المسائل العلمية للتأكد من صحة ما يـروج إلى مجادل) سعرد(علماء 
، فــإن ســعيدا أفحــم الجميــع  وبــالرغم مــن كثــرة الســائلين وصــعوبة الأســئلة.  حولــه

                                                           

  .  المرجع السابق) 1(
بــديع الزمــان ســعيد النورســي نظــرة عامــة عــن حياتــه وآثــاره ـ :  قاســم الصــالحي إحســان:  انظـر) 2(

، والقــــدرة علــــى استحضــــار  ، والاســــتيعاب التــــام الحفــــظ هنــــا معنــــاه الفهــــم الجيــــد.  21:  ص
، وهـو ـذا المعـنى الـذي بينتـه  ، وليس معنـاه ـ بالضـرورة ـ الحفـظ عـن ظهـر قلـب المسائل المقروءة

  .  موريتانيا:  ، مثل المناطق التي تركز على طرق التعليم القديمة ما زال معروفا في بعض
ــــه) 3( ــــة للحفــــظ شــــئ نــــادر : " كمــــا شــــهد لــــه بقول إن اجتمــــاع الــــذكاء الخــــارق مــــع القــــوة الخارق

  .  )22:  ص -بديع الزمان :  حسان قاسمإ:  انظر.( "جدا
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،  )سـعيدي مشـهور(، فـأطلقوا عليـه  وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره
  .سعيد المشهور  : أي

، حيـث اعتكـف  )تللـو(، ومنهـا إلـى مدينـة  )بتلـيس(توجه إلـى ) سعرد(ومن 
مـن كتـاب  -على ما ترويـه المصـادر  -، وهناك حفظ  مدة في أحد أماكن العبادة

  .  للفيروزآبادي حتى باب السين" القاموس المحيط"
؛ إذ  فيما بعد في إثراء تكوينه العلمـي) بتليس(وقد أسهمت إقامته مع والي 

اطلـع علـى أمهـات الكتــب ، و  اسـتفاد مـن مكتبـة الـوالي الغنيـة بأصــناف مـن العلـوم
،  ، والحــديث ، والتفسـير ، والنحـو ، والمنطـق ، وعلـم الكـلام فـي علـم الحـديث

، كمـــا كانـــت الكتـــب والصـــحف الصـــادرة مـــن  ، فحفـــظ منهـــا شـــيئا كثيـــرا والفقـــه
  . استانبول مصدرا آخر لمعلوماته

محمــد (تلقــى النورســي آخــر د روســه الدينيــة علــى يــد الشــيخ ) مــاردين(وفــي 
  .  )1()ويالكفر 

؛ إذ لم  لقد جمع النورسي إلى حدة الذكاء وقوة الحافظة الشجاعة والإقدام
، ولـــم يحـــل صـــغر ســـنه دون مـــواجهتهم ونصـــحهم  يكـــن يهـــاب الأمـــراء والحكـــام

  .  )2(للإقلاع عن ظلمهم للرعية
،   )جـزرة(بعد أن قضى مدة في ) م1892(سنة ) ماردين(ذهب سعيد إلى 

وس بجامع المدينـة والإجابـة عـن أسـئلة قاصـديه حتـى وهناك نشط في إلقاء الدر 
  .   ذاع صيته

) مــاردين(؛ إذ التقــى فــي  وبــدأت منــذ ذلــك الوقــت حياتــه السياســية الأولــى
، أحــدهما كــان مــن أتبــاع جمــال الــدين  بطــالبين ســاعداه فــي توســيع آفاقــه الفكريــة

العلـم  ، الذي يرى النورسي أنه استطاع الجمع بـين )م 1897-1839(الأفغاني 
أمـا .  وسيرا على نهجه أصبح يسـتخدم مصـطلحات الأفغـاني فـي أدبياتـه.  والدين

) م1840(الطالب الثاني فكان من أتباع الطريقة السنوسية التي بـدأت تعمـل منـذ 
  .  )3(لتوحيد القبائل البدوية

؛ فنفـــاه إلـــى  ، وُشـــي بـــه إلـــى الـــوالي )مـــاردين(ونتيجـــة نشـــاط النورســـي فـــي 
غير أن والي بتليس عرف بعـد مـدة قصـيرة فضـل .  راسة مشددةتحت ح) بتليس(

  .  ، فطلب منه أن يقيم معه في بيته هذا الشاب العالم ومنزلته
، قضـاها فـي التـدريس متبعـا فـي  )وان(مكـث النورسـي خمـس عشـرة سـنة بــ 

                                                           

  .  )24:  ـ ص : المرجع السابق.( )سعرد( من قرى ولاية) كفرة(نسبة إلى قرية) 1(
، إذ يســرد   )1/87 - بــديع الزمــان ســيرة ذاتيــة مفصــلة ( انظــر مــا رواه عبــد القــادر بــادللي في كتابــه) 2(

ودعوتـه إيـاه ـ دون خـوف أو وجـل ـ إلى الإقـلاع عـن ) مـيران( قصة ذهاب النورسي إلى رئيس عشـيرة
  .   الظلم والالتزام بالإسلام

  .  56:  ص -سلامية الحديثة في تركيا الحركات الإ:  أحمد النعيمي:  انظر) 3(
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، ولم يقتصر نشاطه  ذلك طرقا جديدة غير التي كانت سائدة في المدارس الدينية
،  ؛ إذ كان يخرج بين الحين والآخر لإرشاد القبائل والإصلاح بينها سعلى التدري

، نظرا لما كان يحظى به  وحقق في ذلك نجاحا لم يستطع مسؤولو الدولة تحقيقه
  .  )1(من احترام وتقدير في تلك الأوساط

،  وفي هـذه الفتـرة جمعتـه لقـاءات ومناقشـات بـبعض أسـاتذة العلـوم الحديثـة
؛ الأمــر الــذي دفعــه إلــى تعلمهــا والــتمكن  اعــه فــي تلــك العلــومشــعر فيهــا بقصــور ب
،  ، والفيزيـاء ، والجيولوجيا ، حيث اطلع على علوم الجغرافيا منها في فترة وجيزة

ـــاء ـــك والكيمي ـــاريخ ، والفلســـفة ، والفل ـــأليف فـــي  ، والت ـــى الت ـــادرا عل ، وأصـــبح ق
ونبوغــه العلمــي  ، ولحــدة ذكائــه ، ومناقشــة المتخصصــين فــي مجالاتهــا )2(بعضــها

  .  "بديع الزمان: " ، فلقب ذاعت شهرته
اهــتم النورســي بمتابعــة أحــوال العــالم الإســلامي مــن خــلال الاطــلاع علــى مــا 

  .  ينشر في الصحف اليومية والمطبوعات الأخرى
قــرأ خبــرا مثيــرا نقلتــه إحــدى الصــحف المحليــة عــن ) وان(وأثنــاء إقامتــه فــي 

فــي مجلــس العمــوم  )3()ولــيم غلادســتون(نيــة خطــاب لــوزير المســتعمرات البريطا
مـا «:  ، حيث كان يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن الكريم قائلا البريطاني

، فـلا منـاص لنـا مـن أن  دام هذا القرآن بيـد المسـلمين فلـن نسـتطيع أن نحكمهـم
  .  )4(»، أو نقطع صلة المسلمين به نزيله من الوجود

جامعـــة إســـلامية فـــي كردســـتان تحـــت اســـم ولإنجـــاز وعـــده فكـــر فـــي إنشـــاء 
الجـــامع "، تكـــون مركـــزا لخدمـــة القـــرآن الكـــريم علـــى غـــرار  )5("مدرســـة الزهـــراء"

، تجمـــع فـــي التـــدريس بـــين العلـــوم القرآنيـــة  ، وفـــق نظـــام حـــديث بمصـــر" الأزهـــر
، مسـتوعبا لمـا اسـتجد مـن  ، حتى تخرج شبابا مثقفا ثقافة أصـيلة والعلوم الحديثة

  . .  م حينئذ في نشر حقائق الإسلام والدفاع عنها، فيسه العلوم
ومن أجل تحقيق هـذا المشـروع شـد النورسـي الرحـال إلـى اسـتانبول وهـو لـم 

، محـاولا  ، ومكـث هنـاك سـنة ونصـف سـنة يتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمـره

                                                           

  .  26ـ  25:  ص -النورسي رجل القدر :  أورخان علي:  انظر) 1(
، إلا أن هــذا الكتــاب ضــاع بســبب حريــق كبــير شـــب في   ألــف النورســي كتابــا في علــم الرياضــيات) 2(

عــن حياتــه  ، نظــرة عامــة  بــديع الزمــان ســعيد النورســي:   مصــطفى زكــي العاشــور:   انظــر.(  )وان(مدينــة
  .   )23:   ص - وآثاره 

، تقلــد مناصــب وزاريــة   زعــيم حــزب الأحــرار في انجلــترا:   )م 1898 -  1809(ولــيم غلادســتون) 3(
 - الموســـوعة العربيـــة الميســـرة  - :   انظـــر.(  )، تعمـــق في الدراســـات الدينيـــة ولـــه عـــدة مؤلفـــات  متعـــددة

  .   )636ـ  635:   ص
   . 25ص  –بديع الزمان :  إحسان قاسم) 4(
  .  الجامعة:  المدرسة هنا بمعنى) 5(
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  .  )1()وان(؛ فرجع إلى  ، غير أنه لم يفلح في مسعاه إقناع المسؤولين بمشروعه
عــاد إلــى اســـتانبول  -أي بعـــد إحــدى عشــرة ســـنة  -) م1907(فــي ســنة و 

، حيــث كــان ملتقــى كثيــر مــن  )فــاتح(فــي منطقــة  )2("الشــكرجي"وأقــام فــي خــان 
ـــال الشـــاعر المشـــهور المفكـــرين والأدبـــاء ، فعـــرض  )3("محمـــد عـــاكف: " ، أمث

، ودارت بيــنهم مناقشــات علميــة متنوعــة برهنــت علــى  علــيهم فكرتــه فاستحســنوها
  .  نبوغه وتفوقه

كـــان النورســـي مـــدركا بـــأن الإصـــلاح التعليمـــي والسياســـي همـــا أســـاس أي 
التماسا إلى السلطان عبـد الحميـد  –أثناء إقامته في استانبول  –؛ لذا قدم  نهضة

الثاني يطلب فيه فتح مدارس للعلوم الرياضية والفيزياء والكيمياء بجانب المدارس 
  .  ن حيث يسود الجهل والفقر والتخلف، ولاسيما في كردستا الدينية

كمـــا طلـــب مـــن الســـلطنة القيـــام بواجبهـــا نحـــو المســـلمين فـــي كـــل الأنحـــاء 
، فكمــا أن  إن مقــام الخلافــة لا ينحصــر فــي إقامــة شــعائر صــلاة الجمعــة«:  قــائلا

؛ يجب أن تكون لها القدرة المادية التي تكفل مصـالح  للخلافة قدرة وقوة معنوية
  .  )4(»في أقطار الأرض جميعاالأمة المحمدية 

، وسياســة الاســتبداد  وخــلال لقائــه بالمســؤولين انتقــد النورســي نظــام الحكــم
، فما  لا استبداد في الإسلام«:  ، مبينا نظام الحكم الصحيح المتبعة من السلطة

يصدر حول فرد من الأفراد من قرار يجب أن يصدر بعد اسـتكمال جميـع مراحـل 
، ولـيس مـن الجـائز  تكـون علنيـة وضـمن العدالـة الشـرعية المحاكم التـي يجـب أن

، واعتمــادا  صــدور القــرار مــن قبــل أشــخاص غيــر معــروفين ونتيجــة دســائس معينــة
  .  )5(»على تقارير سرية

بعــد أســابيع مــن مكوثــه فــي المستشــفى حضــر الطبيــب المســؤول لفحصــه  و
هل الطبيب ذهولا ، ومن خلال الحديث الذي دار بينهما ذ وكتابة تقرير عن حالته
  : جعله يكتب في تقريره

، لمــا وجـــد علـــى وجـــه  لــو صـــح أن ببـــديع الزمـــان أدنــى مـــس مـــن الجنـــون«
  .  )6(»الأرض عاقل

                                                           

  .  المرجع السابق) 1(
  .  الفنادق التي كانت توجد سابقا في المدن أو على الطرقات:  الخان) 2(
، أصــبح عضــوا في دار الحكمــة  مــن أبلــغ شــعراء الــترك:  )م 1936ـ  1873(محمــد عــاكف) 3(

:  انظر(اشتهر بديوانه ونشيد الاستقلال.  ، جمع بين الثقافة العلمية واللغوية والدينية الإسلامية
  .  )26:  ص -المرجع السابق 

  .  30:  ص -النورسي رجل القدر :  أورخان علي) 4(
  .  31-30، ص  المرجع السابق) 5(
  .  28ص  –بديع الزمان :  إحسان قاسم) 6(
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 -نتيجــة الممــاطلات  -، فقــد بقــي النورســي  ومــع أن التقريــر كــان إيجابيــا
، ثــم أرســل بعــد خروجــه إلــى وزارة الداخليــة حيــث  ثمانيــة أشــهر فــي المستشــفى

، بـل إنـه اختـار  ، لكنه لم يخضع لهـذا كلـه )1(لطة استمالته وإسكاتهحاولت الس
ولعـل اختيـاره  .  ، كـي لا يتعـرض لمثـل هـذه الضـغوط حياة العزوبة إلـى آخـر حياتـه

؛ إذ إن ما واجهه بعد ذلك من سجن ونفي ومطاردة م يكن ليعينه  يبرره كان له ما
  .  )2(على القيام بأعباء مسؤولية الزواج

اتجــــــه النورســــــي إلــــــى  1908عـــــام  )3(ن المشــــــروطية الثانيــــــةقبيـــــل إعــــــلا
يـة فرحب به كبار شخصـيات الاتحـاد والترقـي لكونـه مـن دعـاة الحر  )4()سلانيك(

  .  الاستبداد ومبدأ الشورى الإسلامي ومنتقدي
ـــة نظـــم الحكـــم الاســـتبدادية بـــين  لقـــد جمعـــت الـــدعوة إلـــى الحريـــة ومقاوم

هم فتـرة محـدودة أمـلا فـي ظهـور عناصـر مـنهم ؛ لذا مـال إلـي النورسي والاتحاديين
تسـخيره لخدمـة  -هـم بـدورهم  –تسعى إلى ما كان يسعى إليه هو أيضا، وحـاولوا 

،  وعنــدما تبــين انحــرافهم عــن الــدين ، لكنــه ظــل مســتقلا عــنهم أهــدافهم الخاصــة
  .  »لقد اعتديتم على الدين وأدرتم ظهوركم للشريعة «:  واجههم بقوله

، سـادت موجـة فكريـة   عـلان المشـروطية وإطـلاق حريـة الصـحافةذلك أنه بعد إ
، ظنـا مـن أصـحابها أن سـبيل النهـوض والتقـدم هـو   تدعو إلـى الإلحـاد ومحاربـة الـدين
حســـــين جاهـــــد "، مـــــن ذلـــــك مـــــا نشـــــره الصـــــحفي   اســـــتبعاد الـــــدين مـــــن المجتمـــــع

ـــدة  )����("يـــالجين ـــيس تحريـــر جري ـــة   )طنـــين(رئ ـــارزين فـــي جمعي ، وأحـــد الأعضـــاء الب
إنـــه آن الوقـــت لأن نفكـــر جـــديا فـــي اقتبـــاس  «:   ، حيـــث قـــال  "الاتحـــاد والترقـــي"
، فــالغرب لــم يتقــدم إلا عنــدما مــزق ســيطرة الكنيســة وســيطرة رجــال الــدين   "العلمانيــة"

  .   »المسيحيين
فرد عليه النورسي بمقالة بيّن فيها أن الإسلام ليس فيـه رجـال ديـن بـالمفهوم 

؛  لــيس فــي الإســلام طبقــة الرهبــان«:  مقارنــة باطلــة؛ لــذا فــإن ال الغربــي المســيحي
                                                           

فــآت ماليــة ومناصــب ، حــاول هــذا الأخــير اســتمالته وإغــراءه بمكا أثنــاء مقابلتــه لــوزير الداخليــة) 1(
إن خدمــة رجــل مثلــي للدولــة لا «:  ، وكــان ممــا قالــه للــوزير ، بيــد أنــه رفــض كــل العــروض عاليــة

، وهـــذا لا يـــتم إلا بـــترك المصـــالح  ، وهـــذه لا تـــتم إلا بحســـن تأثيرهـــا تكـــون إلا بإســـداء النصـــائح
 –لزمـــان بـــديع ا:  حســـان قاســـمإ.( »عنـــدما أرفـــض المرتـــب -إذا  -، فـــإنني معـــذور  الشخصـــية

  .  )29ص 
ــــور :  لمعرفــــة رأيــــه بالتفصــــيل في هــــذا الموضــــوع انظــــر كتابــــه)2( :  ص -الملاحــــق في فقــــه دعــــوة الن

400  . 
  .  23ص  –انظر التمهيد ) 3(
المناهضـة " جمعيـة الاتحـاد والترقـي"كانـت هـذه المدينـة آنـذاك المركـز الرئيسـي لنشـاط :  سلانيك) 4(

  .  )354:  ص -تاريخ الدولة :  علي سلطان:  انظر.( لحكم السلطان عبد الحميد الثاني
مــع اقطــاب الاتحــاد والترقــى بعــد هــذه  1918وهــو مــن يهــود الدونمــة نفــى الى مالطــا عــام )  �( 

  ).احمد نورى النعيمى. عن د( 1959الهزيمة الدولة الثانية، توفى عام 
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يشــكل قاعــدة رئيســية مــن ) لارهبانيــة فــي الإســلام(ذلــك لأن الــنص الــوارد فــي أنــه 
، والمنطــق يــرفض أن  ، ويجــب أن يكــون كــذلك فــي الواقــع أيضــا قواعــد تفكيرنــا

 ، وأن نجعلهــا نحمّــل النتــائج الضــارة الناتجــة مــن التطبيــق الســئ علــى هــذه الفكــرة
؛ فشـــريعتنا لـــم تـــدع وظائفنـــا  إن الإســـلام نظـــام كامـــل للحيـــاة. . .  موضـــع نقـــاش

ــاة ــا وأمــرا منفصــلا عــن الحي ــاة  التعبديــة شــيئا نظري ، بــل أدمجتهــا ضــمن هــذه الحي
، فلا يبقى في أيدينا  ، فإن انفصلت عقائدنا تماما عن قلب الحياة وضمن نظامها

  .  )1(»سوى شئ نظري
ــيّن النورســي مــن خــلال ــي ســار عليهــا الاتحــاديون  تب اســتقرائه للخطــوات الت

.  ، كما تبيّن مستقبل الإسلام فـي أوروبـا النتيجة التي ستصل إليها الدولة العثمانية
، إذ قـال  وهذه الرؤية المستقبلية تلخصها إجابته عن سـؤال مفتـي الـديار المصـرية

  : بديع الزمان
، أمــا أوروبــا  وســتلد يومــا مــا إن الدولــة العثمانيــة حبلــى حاليــا بجنــين أوروبــا«

  .  )2(»فهي أيضا حبلى بجنين الإسلام وستلد يوما ما
تشــير الوقــائع فــي حيــاة النورســي أنــه حــدث تمــرد بــين أفــراد القــوة العســكرية 

، حيــــث ثــــار الجنــــود  )م31/3/1909(، فــــي  )المشــــروطية(المكلفــــة بحمايــــة 
تصـــف الليـــل بســـاحة ، واجتمعـــوا فـــي من واحتجـــزوا ضـــباطهم فـــي ثكنـــة باســـتانبول

، فانضم إليهم بعـض الجنـود مـن المعسـكرات الأخـرى مطـالبين  )السلطان أحمد(
  .  ، ومعلنين عصيانا دام أحد عشر يوما ساد فيها الاضطراب والفوضى بالشريعة

إلـــى اســـتانبول فـــي  )3("جـــيش الحركـــة "ولـــم تنتـــه الحادثـــة إلا بعـــد وصـــول 
، وعــزل  علــن الأحكــام العرفيــة، وأ ، حيــث ســيطر علــى الوضــع )23/4/1909(

؛ لاتهامــه  الســلطان عبــد الحميــد الثــاني فــي الســابع والعشــرين مــن الشــهر نفســه
  .  بالوقوف وراء الحادثة التي عدّت محاولة انقلاب

ـــر ذلـــك شـــكلت محـــاكم عســـكرية لمحاكمـــة المســـؤولين ؛ فكـــان  وعلـــى إث
رت فـي جريـدة النورسي ضمن الذين قدموا إلـى المحكمـة بسـبب مقالاتـه التـي نشـ

                                                           

  .  41:  النورسي رجل القدر ـ ص:  أورخان علي) 1(
، فـــاقترح علمـــاء المدينـــة  )لاســـتانبول(كـــان مفـــتي الـــديار المصـــرية في زيـــارة) م 1908(في ســـنة) 2(

، لكـن جـواب النورسـي  ، لعله ينجح فيما فشل فيه العلمـاء إجراء مناظرة بينه وبين بديع الزمان
، ولا يمكـــن  ، لأنـــني أحمـــل الاقتنـــاع نفســـه إنـــني أوافـــق علـــى مـــا قـــال«:  أفحـــم المفـــتي الـــذي قـــال

:  انظــر.( »؛ لأن مثــل هــذا الجــواب الــوجيز خــاص ببــديع الزمــان ثــل هــذا الشــابالمنــاظرة مــع م
النورسـي ـ :  ؛ وأورخـان علـي 386:  الملاحـق في فقـه دعـوة النـور ـ ص:  بـديع الزمـان النورسـي

  .  )38:  ص
إلى ) ســلانيك(اســم القــوة الــتي أرســلها مســؤولو الاتحــاد والترقــي مــن مركــزهم:  "جــيش الحركــة ) "3(

، وإنمــا كــان مكونــا مــن متطــوعين مــن  ، ولم يكــن جيشــا نظاميــا ول للقضــاء علــى التمــرداســتانب
  .  )46:  ص -النورسي :  أورخان علي:  انظر.( ، ويهود مدينة سلانيك ، وألبانيا بلغاريا
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  .  ، وعُدّت محرضة ضد الحكومة )Volkan()1" (وولقان"
:  وأثنــاء المحاكمــة شــرع الحــاكم العســكري فــي اســتجواب النورســي قـــائلا

وأشــار إلــى  . [ أنــت أيضــا تــدعو إلــى تطبيــق الشــريعة؟ إن مــن يطالــب بهــا يشــنق«
  .  »] جثت المشنوقين التي ترى عبر النافذة

:  دون خوف أو وجل -على الحاكم العسكري قائلا فقام بديع الزمان للرد 
لو أن لي ألف روح لمـا تـرددت أن أجعلهـا فـداء لحقيقـة واحـدة مـن حقـائق . .  «

.  ؛ لـذا فأنـا أزن كـل شـئ بميـزان الشـريعة فقد قلت إني طالب علم. . .  الإسلام
الــذي ، إننــي أقــول لكــم وأنــا واقــف أمــام البــرزخ  إننــي لا أعتــرف إلا بملــة الإســلام

، لا لتسمعوا أنتم  في انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرة) السجن(تسمونه 
  . . .  وحدكم بل ليتناقله العالم كله

وأنـا مسـتعد للــذهاب مـع هــؤلاء . .  إننـي متهـيء بشــوق لقـدومي إلـى الآخــرة
ـــذين علقـــوا فـــي المشـــانق ـــب . .  ال ـــك البـــدوي الـــذي ســـمع عـــن غرائ تصـــوروا ذل

، إنني مثله تماما في شـوقي إلـى الآخـرة والقـدوم  سنها فاشتاق إليهااستانبول ومحا
إن كنــتم تســتطيعون فعــاقبوني . .  إن نفــيكم إيــاي إلــى هنــاك لا يعُــدّ عقوبــة.  إليهــا

،  لقــد كانـــت هـــذه الحكومــة تخاصـــم العقــل أيـــام الاســـتبداد.  المعاقبــة الوجدانيـــة
،  ؛ فلــيعش الجنــون ة هكــذا، وإن كانــت هــذه الحكومــ والآن فإنهــا تعــادي الحيــاة

  .  )2(». . .  ، وللظالمين فلتعش جهنم وليعش الموت
، فعــن اتهامــه  ثــم بــدأ يعــدد الجنايــات المنســوبة إليــه ويــرد عليهــا ردا مفحمــا

  :  ردّ النورسي قائلا )3("الاتحاد المحمدي"بانضمامه إلى 
ــى الاتحــاد المحمــدي« ل وبكــ. .  نعــم:  ، وأقــول تقولــون هــل انضــممت إل

، ومن الذي  ، ولكن بالصيغة التي أعرفها فأنا أصغر فرد من هذا الاتحاد.  . فخر
  .  )4(»أروني من؟!! يرضى أن يبقى خارج هذا الاتحاد سوى الملحدين

التــي أخــذت تلصــق تهمــة الرجعيــة " الاتحــاد والترقــي"ثــم حمــل علــى جمعيــة 
ى ، مــــــــع أنهـــــــا كانـــــــت تعــــــــارض الاســـــــتبداد وتـــــــدعو إلــــــــ بكـــــــل مـــــــن يخالفهـــــــا

  :  ، فقال )5()المشروطية(
،  تعنـــي مخالفـــة الشـــريعة واســـتبداد جماعـــة معينـــة) المشـــروطية(إن كانـــت «

                                                           

  .  البركان:  وتعني) 1(
  .  35 : ـ ص) صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية:  بديع الزمان سعيد النورسي) 2(
جمعيـــة تشـــكلت مـــن مجموعـــة شخصـــيات إســـلامية رد فعـــل علـــى موجـــة العـــداء للإســـلام الـــتي ) 3(

  .  قادها الاتحاديون
  .  المصدر السابق) 4(
  .  أي إقرار مبدأ الشورى) 5(
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ــثقلان ؛ ذلــك لأن الاتحــاد القــائم علــى الكــذب كــذب  أنــي رجعــي )1(فليشــهد ال
؛ ذلـك  ، مشروطية فاسـدة ، والمشروطية القائمة على أسس فاسدة ومفسدة أيضا

، هـي المشـروطية القائمـة علـى الحـق وعلـى  لدواملأن المشروطية الحقة التي لها ا
،  سـوف أقـول الحقيقـة فقـط.  الصدق وعلى المحبة وعلى أساس لا امتيازات فيه

، ولـن أضـحي بـه لخـاطر أحـد  ؛ ذلك لأن مقـام الحـق سـام ولن أجانب الحق أبدا
  .  )2(»لذا لن يصرفني عن ذكر الحق لوم لائم

،  عليـــه الاتحـــاديون باســـم المدنيـــة كمـــا انتقـــد التوجـــه التغريبـــي الـــذي ســـار
  :  فقال

إذا كانــــت المدنيــــة الحاضــــرة هــــي هــــذه التصــــرفات التــــي تمــــس الكرامــــة «
، وهي هذه  ، وهي هذه الافتراءات التي تؤدي إلى النفاق الإنسانية وتعتدي عليها

، وهـي هـذه المغالطـات الشـيطانية والتحلـل مـن   والانتقـام الأفكار التي تغذي الحقـد
، فليشـــهد الـــثقلان بـــأنني أفضـــل قمـــم   إذا كانـــت هـــذه هـــي المدنيـــة.   الدينيـــةالآداب 

حيث الحريـة  - ، وأفضل حياة البداوة في تلك الجبال   الجبال الشاهقة في كردستان
ثـم تمثـل بهـذه الأبيـات .   )قصر المدنيـة(على موطن النفاق الذي تسمونه  - المطلقة 

  :   الشعرية بالعربية
  قاصــدولــولا تكــاليف العــلا وم

  
وأعقــاب الأحاديــث فــي  غــوالٍ 

لأعطيـــت نفســـي فـــي التخلـــي   غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  مرادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وذاك مــــــــرادي مـــــــــذ نشـــــــــأت 
  وأكــتم أشــياء ولــو شــئت قلتهــا  ومقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  
ولــــــو قلتهــــــا لــــــم أبــــــق للصــــــلح 

،  وأمــام هــذا الــدفاع المفحــم لــم تســتطع المحكمــة أن تثبــت عليــه أي تهمــة  )3(موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا
  .  البراءة في الجلسة نفسهاالأمر الذي حدا برئيسها إلى إصدار حكم 

،  )وان(متجهـا إلـى مدينــة ) م1910(ومـن ثـمّ غــادر النورسـي اسـتانبول عــام 
، وتعلــيمهم أمــور ديــنهم مــن خــلال دروس  حيــث واصــل نشــاطه فــي إرشــاد النــاس

 -فيمـــا بعـــد  -الـــذي طبُـــع " المنـــاظرات" ، لخصـــها فـــي كتابـــه  دينيـــة واجتماعيـــة
  .  باستانبول

، حيـــث ألقـــى خطبـــة  ام النورســـي بزيـــارة لـــبلاد الشـــامقـــ) م1911(فـــي عـــام 
، خاطــب  )الخطبــة الشـامية(باللغـة العربيـة فــي المسـجد الأمـوي سُــميت فيمـا بعـد 

، محلــلا أوضــاع العــالم الإســلامي ومبينــا أمــراض الأمــة والعــلاج  فيهــا علمــاء الشــام
  :  وقد لخص هذه الأمراض فيما يلي.  اللازم لها
  .  ذي وجد أسباب الحياة في النفوساليأس والقنوط ال - 1

                                                           

  .  الإنس والجن) 1(
  .  454:  ـ ص) صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية:  بديع الزمان النورسي) 2(
  .  461:  ص.  صدر السابقالم) 3(
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  .  انعدام الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية - 2
  .  حب العداوة - 3
  .  تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض - 4
  .  ، ذيوعَ الأمراض المعدية ذيوع الاستبداد - 5
  .  لعام، وتجاهل النفع ا حصر الهمة في المنفعة الشخصية - 6

، وصـف العـلاج  وبعد أن شخّص الأمراض التـي تعـاني منهـا الأمـة الإسـلامية
  .  )1(…" الأمل"لكل مرض مبتدئاً بـ

ـــروت ـــى بي ـــى اســـتانبول بحـــرا ومـــن دمشـــق اتجـــه النورســـي إل ـــم عـــاد إل ،  ، ث
محمــد (، حيــث قابــل الســلطان  )جامعــة الزهــراء(واســتأنف ســعيه لتحقيــق مشــروع 

ومـــن الحكومـــة العثمانيـــة علـــى وعـــد قـــاطع بإنجـــاز هـــذا ، وحصـــل منـــه  )2()رشـــاد
حــــــال دون ) م1914(، غيــــــر أن انــــــدلاع الحـــــرب العالميــــــة الأولــــــى  المشـــــروع

  . .  )3(إتمامه
بإصـدار فتـوى للجهـاد بعـد  )4(وقد قام بديع الزمان بمعية لجنة مـن العلمـاء

هــا قبــل ، بــالرغم مــن أنــه لــم يكــن مــن أنصــار المشــاركة في انــدلاع الحــرب العالميــة
، ولقلــة فهمهــا  ؛ لعــدم تقــدير جمعيــة الاتحــاد والترقــي لوضــع الدولــة )5(بــدايتها

  .  للأوضاع الدولية
ــــت  ــــات" التشــــكيلات الخاصــــة"وتول ــــع اللغ ــــوى ونشــــرها بجمي ــــع الفت ،  طب

، وعلـى إثـر ذلـك رجـع  وتوزيعها في الدولة العثمانية وباقي أنحاء الـبلاد الإسـلامية
بــدأت  -مــن طلابــه ومــن الأهــالي  -شــكّل فرقــا مقاتلــة ، وهنــاك  )وان(ســعيد إلــى 

وكان النورسي يشاركهم .  التدريب لمواجهة الجيش الروسي الزاحف على الحدود
إن زلــزالا . .  تهيـأوا واســتعدوا«:  ، ويحضـهم بقولــه بنفسـه فــي التـدريب والإعــداد

  .  )6(»رهيبا على الأبواب

                                                           

  .  وما بعدها 491:  ـ ص) صيقل الإسلام(الخطبة الشامية:  بديع الزمان النورسي:  انظر) 1(
،  هــو الســلطان الخــامس والثلاثــون في الدولــة العثمانيــة:  )م 1918ـ  1844(محمــد رشــاد) 2(

تحـاد والترقـي خضـوعا  ، وكان خاضـعا لجمعيـة الا جاء إلى الحكم بعد أخيه السلطان عبد الحميد
  .  كاملا

  .  37ص  –إحسان قاسم :  انظر) 3(
، كانـــت اللجنـــة  "خـــيري أفنـــدي " وهـــم أعضـــاء في الاتحـــاد الإســـلامي برئاســـة شـــيخ الإســـلام ) 4(

الـــواعظ بالولايـــات (الشـــيخ صــالح الشـــريف السنوســي - 2،  خــيري أفنـــدي - 1:  تتكــون مـــن
، بــديع الزمــان  )كاتــب نــص الفتــوى(د أفنــديمحمــد أســع - 4،  حمــدي يــازر - 3،  )الشــرقية
  .  )148ص  -المرحع السابق .( النورسي

  .  60:  ص -النورسي رجل القدر :  أورخان محمد علي:  انظر) 5(
  .  39:  ص -بديع الزمان :  إحسان قاسم) 6(
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العثمانيـــة ضـــد عصـــابات وقـــد اســـتطاعت قـــوات المتطـــوعين حمايـــة الدولـــة 
المتفـوق  -، إلاّ أن اندفاع الجيش الروسي  الأرمن المتعاونة مع روسيا لفترة مهمة

، وأثنــاء التصــدي لهــذا الزحــف  تمكــن مــن الزحــف نحــو الأناضــول -عــددا وعــدّة 
 )1("إشارات الإعجاز في مظان الإيجـاز"وفي وسط الخنادق ألّف النورسي كتاب 

  .  باللغة العربية
ـــة ارخـــدوم فـــى  وعنـــد ـــم  1916شـــباط  16دخـــول الجـــيش الروســـي مدين ث

بقـي النورسـي وطلابـه فـي قلعـة المدينـة يـدافعون عنهـا وعـن ) بتلـيس(دخول مدينـة 
،  ، وأثنـــاء المعـــارك التـــي اســـتهدفت ضـــمان الحمايـــة لانســـحاب الأهـــالي الأهـــالي

ع ؛ فسقط في بركة ماء متجمّد تحت أحد الجسور م جُرح سعيد وانكسرت ساقه
  .  أحد طلابه

،  حــاول الــروس اســتمالة النورســي ليُقنــع العشــائر الكرديــة بتســليم أســلحتها
  .  ، بل كانت مواقفه تترجم صلابته وشجاعته غير أنه لم يستجب لهم

وهـو خـال القيصـر والقائـد  -" نيقـولا نيقـولافيج"ففي أحـد الأيـام أثنـاء زيـارة 
،  ميع لأداء التحية إلا بـديع الزمـان، قام الج إلى معسكر الأسرى -العام للجبهة 

، وفـي  الأمر الذي لفت نظر القائد العام فرجع مـرة ثانيـة أمامـه فلـم يكتـرث سـعيد
  : بواسطة المترجم -المرة الثالثة وقف غاضبا وجرت بينهما المحاورة التالية 

  أما عرفني؟ -
ــه نيقــولافيج.  بلــى لقــد عرفتــه - ــد العــام فــي  إن جبهــة ، خــال القيصــر والقائ
  .  القفقاس
  فلم إذن قصد الإهانة؟ -
  .  ، وإنما فعلت ما تأمرني به عقيدتي ؛ إنني لم أستهن به ، معذرة كلاّ   -
  وماذا تأمر العقيدة ؟ -
؛ فالـذي يحمـل الإيمـان فـي قلبـه  إنني عالم مسلم أحمل في قلبـي إيمانـا -

الاحتــرام  ، لكنــت قليــل ، فلــو أننــي قمــت لــه احترامــا هــو أفضــل ممــن لا يحملــه
  .  ، ولهذا لم أقم له لعقيدتي
، وأهـــان  إذن فهـــو بإطلاقـــه صـــفة عـــدم الإيمـــان علـــيّ يكـــون قـــد أهـــانني -

  .  ، فلتشكل حالا محكمة عسكرية للنظر في أمره جيشي وأهان أمتي والقيصر
،  حــاول بعــض الأســرى المــرافقين للنورســي إقناعــه بالإعتــذار للقائــد الروســي

إننــي راغــب فــي الرحيــل إلــى الآخــرة والمثــول بــين يــدي « : لكنــه رفــض ذلــك قــائلا
، وأنــا لا أســتطيع أن  ، فأنــا بحاجــة إلــى جــواز ســفر فحســب للآخــرة εεεεرســول االله 

  .  ». . .  أعمل بما يخالف إيماني
                                                           

  .  "الملا حبيب"ذه هو كتاب في التفسير أملاه النورسي في جبهة القتال على تلمي) 1(
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، أصـــدرت المحكمـــة  وبموجـــب مـــادة إهانـــة القيصـــر والجـــيش الروســـي
، بـل اسـتقبله  ا الحكـم، غير أنـه لـم ينـزعج لهـذ حكمها بالإعدام على النورسي

بابتهـــاج طالبـــا مـــن الضـــابط المرافـــق لـــه إلـــى ســـاحة الإعـــدام الســـماح لـــه بعـــض 
  .  الوقت للوضوء والصلاة

، حضر القائـد الروسـي بعـد أن أيقـن مـن صـدق النورسـي  وأثناء أدائه الصلاة
، كنــت أظــن أنــك قمــت بعملــك هــذا  أرجــو منــك المعــذرة«:  ، فقــال مــع عقيدتــه

؛  ولكنني واثق الآن أنك كنت تنفذ مـا تـأمرك بـه عقيـدتك وإيمانـك،  قصد إهانتي
، وإنني أهنئك علـى صـلابتك فـي عقيـدتك وأرجـو  لذا فقد أبطلت قرار المحكمة

  .  )1(»منك المعذرة مرة أخرى
، وهــي مواقــف تعبــر صــراحة عــن  هكــذا كانــت مواقــف النورســي أثنــاء الأســر

 -بعــد عنــاء شــديد  -وقــد اســتطاع .  ، وثباتــه علــى عقيدتــه شــجاعته وقــوة إيمانــه
  .  التي قوضت النظام القيصري) 1917(الفرار مستغلا أحداث الثورة البلشفية 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 - 571:  إحســان قاســم الصــالحي ص:  الشــعاعات ترجمــة:  انظــر تفاصــيل الحادثــة في كتابــه )1(
572  .  
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  خطوات على الطريق

  :  تأثير الأسر فـي حياة النورســـي
ـــأثيره فـــي  -ومـــا صـــاحبه مـــن أحـــداث قاســـية  -يبـــدو أن الأســـر  قـــد تـــرك ت

، ســـعيا  ، ويســـتغرق فـــي التأمـــل والتفكيـــر والعبـــادة لـــة، فجعلـــه يـــؤثر العز  النورســـي
  .  )1(لمقاومة مختلف الضغوط النفسية

، ولعـل  ولا خلاف على هول الأحدا ث التـي شـهدها العـالم فـي هـذه الفتـرة
ومـع أننـي لـم أكـن أعـدّ نفسـي شـيخا «:  النورسي يصورها تصويرا بليغا حـين يقـول

، حيث مرت أيام يشيب من  دّ أن يشيب، فإن الذي يرى الحرب العالمية لاب بعد
يومـا يجعـل الولـدان شـيباً قـد :  ، وكأن سرا من أسـرار الآيـة الكريمـة هولها الولدان

، فــإنني وجــدت نفســي كــأنني فــي  ، ومــع أننــي كنــت قريبــا مــن الأربعــين ســرى فيهــا
  . .  )2(. . .) الثمانين من عمري

مــن ســنتين فــي مراجعــة وقــد اســتغل النورســي فتــرة الأســر التــي دامــت أكثــر 
ــه ــيم أحــوال العــالم الإســلامي مســيرة حيات ــم يكــن راضــيا عــن  ، وتقي ــه ل ، ويبــدو أن

، فلــم  ، وهــذا مــا عمّــق مــن حزنــه وألمــه مســيرته ولا عــن أوضــاع الــبلاد الإســلامية
  .  يجد مصرفا عن هذه المعاناة إلا في العبادة والتأمل في آيات القرآن الكريم

  
 ، وكــوفئ ، اســتُقبل بــديع الزمــان اســتقبالا بطوليــا بولبعــد عودتــه إلــى اســتان

على  -، إلا أنه لم يكن راغبا في هذه العضوية  )3(بتعيينه عضوا في دار الحكمة
إذ تكــرر غيابــه عــن الاجتماعــات حتــى طلــب  -ماكــان لهــا مــن مكانــة اجتماعيــة 

  .  )4(إعفاءه بحجة حاجته إلى الراحة بعد عناء الأسر
مجرد الحاجة إلى الراحة كـان السـبب الوحيـد فـي عـزوف لكني لا أرجح أن 

ــــي دار الحكمــــة ، وإنمــــا أرى أن الســــبب الأهــــم هــــو  النورســــي عــــن المشــــاركة ف
، وجعلــه يرجــع إلــى نفســه وينكفــئ  الانقــلاب النفســي الــذي حــدث لــه أثنــاء الأســر

                                                           

  .  361ـ  359:  ص -ترجمة إحسان قاسم  -اللمعات :  انظر بديع الزمان النورسي) 1(
  .  360:  ص -اللمعات :  بديع الزمان النورسي) 2(
كانــــت عضــــوية هــــذه .  عثمانيــــة آنــــذاكهــــي أكــــبر مجمــــع علمــــي في الدولــــة ال:  دار الحكمــــة) 3(

محمــــــد : " الشــــــاعر المعــــــروف:  ، ومــــــن أعضــــــائها المؤسســــــة توجــــــه إلى العلمــــــاء البــــــارزين فقــــــط
:  ، وشــيخ الإســلام "حمــدي آلمــاللي: " ، والمفســر المعـروف اسماعيــل حقــيّ : " ، والعــالم "عـاكف

  .  )45:  بديع الزمان ـ ص:  إحسان قاسم:  انظر. . .( "مصطفى صبري"
  .  المرجع السابق) 4(
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:  بقولـه -فـي هـذا الصـدد  -، يعتـرف النورسـي  ومسـيرتهعلى ذاتـه ويقـيّم منهجـه 
، لقـــد كنـــت عضـــوا فـــي دار الحكمـــة لأضـــمد جـــراح الأمـــة  لشـــئ عجيـــب إنـــه«

  .  )1(»، على حين كنت في نفسي مريضا أكثر من أي شخص آخر الإسلامية
، خَلُصَ النورسي إلى أن العلـوم الفلسـفية  وبعد رحلة بحث طويلة مع الذات

لكـريم ؛ لذا لجأ إلى القـرآن ا "أعاقت سموه المعنوي"، و  "لوثت روحه"هي التي 
ونكـاد نلحـظ هنـا تمـاثلا كبيـرا بـين .  ليتخلّص من تأثيرات تلك المسائل الفلسفية

،  من حيث تطور التجربة الروحية لكليهما بحثا عـن الحقيقـة )2(النورسي والغزالي
، وهــو  الغزالــي" أســتاذه"؛ فبــديع الزمــان شــديد الإعجــاب بـــ ولا غرابــة فــي ذلــك

،  ، لكـن منهجـي الـرجلين لـم يكونـا سـواءً  يـةقدوته فـي كثيـر مـن المجـالات المعرف
  . .  لأسباب مختلفة سأعرض لها في مبحث لاحق

ـــى ـــة الأول ـــة منهكـــة القـــوى مـــن الحـــرب العالمي ـــة العثماني ؛ إذ  خرجـــت الدول
، تــمّ بموجبهــا  ، وفُرضــت علــى الدولــة شــروط قاســية ســقطت حكومــة الاتحــاديين

فــانجلترا احتلــت مركــز الخلافــة ؛  ، واحــتلال مــدن كثيــرة تســريح الجــيش العثمــاني
ــة  )اســتانبول( ، أمــا  )أظنــة(و ) قــارص(، واحتــل الأرمــن مــدينتي  )إزميــت(، ومدين

واحتلـت اليونـان .  )بوردور(، و  )أنطاليا(و ) قوش آداسي(إيطاليا فسيطرت على 
، و  )مودانيـــــا(، و  )بانـــــدرما(، و  )باليكســـــير(و ) إزميـــــر: ( ، منهـــــا مـــــدنا مهمـــــة

  . . .  )أدرنة(، و  )بورصة(، و  )آفيون(، و  )إِسكي شِهِر(، و  )آيدن(
، اضـطرت الدولـة العثمانيـة إلـى  وبعد الهدنة التي زادت مـن سـيطرة الحلفـاء

، فأحس النورسـي أن  ، التي كانت استسلاما شبه مطلق )3("سيفر"توقيع معاهدة 

                                                           

 –كمـا يرويهـا هـو نفسـه   –المرجـع السـابق ـ ولمعرفـة تفاصـيل هـذه المرحلـة الانتقاليـة مـن حياتـه ) 1(
  .  366:  اللمعات ـ ص:  انظر كتابه

في الفصــل الرابــع ) مقارنــة بــين النورســي والغــزالي(مبحــث النورســي وموقفــه مــن التصــوف:  انظــر) 2(
  .  من البحث

ـــــين الدولـــــة العثمانيـــــة) م10/8/1920(عُقـــــدت بتـــــاريخ :   )يفرمعاهـــــدة ســـــ) (3( في عهـــــد محمـــــد (ب
؛   كانــت معاهــدة جــد قاســية.   بفرنســا) ســيفر(في مدينــة  - عــدا روســيا- وبــين الحلفــاء     ) الســادس

  :   إذ كان من أهم بنودها مايلي
  .  لجنة دولية، والجزر ااورة تحت إشراف  ، وبحر مرمرة توضع مضايق الدردنيل والبوسفور - 1
ومـا حولهــا في ) اسـتانبول(، وعلـى ـ تقتصـر حـدود الدولـة العثمانيـة علـى الأناضـول في قـارة آسـيا 2

  .  أوربا
  .  ـ تقوم في أرمينيا جمهورية مستقلة 3
ومــا حولهــا فتوضــع تحــت إشــراف ) إزمــير(، أمــا مدينــة تحــت إشــراف دولي) إزمــير(ـ يوضــع مينــاء 4

  .  فتاء يحدد مصيرها بعد خمس سنواتاليونان إلى حين إجراء است
  .  )تراقيا(ـ تقوم اليونان بالإشراف على إقليم 5
  .  الحكم الذاتي لمدة عامين) كردستان(ـ تمنح 6
  .  ـ تنفصل الأقاليم العربية عن الحكم التركي 7

تها وقـد أصــبح الإقتصــاد العثمــاني تحــت الإشــراف الفعلــي للحلفــاء بواســطة القيــود الكثــيرة الــتي وضــع

٢٦

o b e i k a n d l . c o m



،  حـــداث، وشـــعر بصـــدمة هـــذه الأ طعنـــة قويـــة قـــد وُجّهـــت الـــى العـــالم الإســـلامي
، ولكــــن آلام الأمــــة  إننــــي أســــتطيع أن أتحمــــل كــــل آلامــــي الشخصــــية«:  فقــــال

، إننــي أشـعر بــأن الطعنــات التــي وُجّهـت إلــى العــالم الإســلامي   الإسـلامية ســحقتني
، ولكننــي أرى نــورا  ، ولهــذا تروننــي مســحوق الفــؤاد كأنهــا وُجهــت إلــى قلبــي أوّلا

  .  )1(»ينسينا هذه الآلام إن شاء االله تعالى
، بـل حركـت فيـه  لكن هذه الهزّة النفسية لم تفقـده صـوابه أو تثنـه عـن عزمـه

،  ببعــــث إســــلامي جديــــد -فــــي وقــــت مبكــــر  -، وجعلتــــه يستبشــــر  روح الأمــــل
؛ لأنها  شرا محضا -في رأيه  -فالمصيبة التي ابتلي بها العالم الإسلامي لم تكن 

صــــير الواحــــد ونبهــــت ، وأيقظــــت الشــــعور بالم عجّلــــت بعــــث الأخــــوة الإســــلامية
  .  )2(المسلمين جميعا إلى ما يهدد عقيدتهم ووجودهم

الخطـــوات "، بتأليفـــه كتـــاب  وقـــد بـــدأ النورســـي تصـــديه للإنجليـــز وحلفـــائهم
، حيث ردّ على الحرب النفسية التي حاول الاحتلال من  )م1920(سنة " الست

ـــة وان تصـــار الحلفـــاء خلالهـــا أن يـــوهم الشـــعب المســـلم أن انهـــزام الدولـــة العثماني
، ولـيس  ، وقـدر إلهـي لـيس لهـم معـه إلاّ التسـليم المطلـق عقاب رباني للمسـلمين

  .  وأعوانهم سوى أدوات لتحقيق هذه الإرادة الإلهية الإنجليز
، وبـيّن  ، و ردّ شـبهاتهم بأدلـة مقنعـة بلهجـة عنيفـة الإنجليـزفهاجم النورسـي 
، وإلى شدّ العـزائم ومحاربـة  اومتها، داعيا المسلمين إلى مق أطماعهم الاستعمارية

  .  مشاعر اليأس والقنوط التي رافقت هزيمة الدولة العثمانية وتمزقها
الخطـوات الســت " وعلـى إثـر عثــور قـوات الاحـتلال علــى نسـخة مـن كتــاب 

، غيـر أنـه لـم  ، صدر حكم غيابي بالإعدام علـى النورسـي ، الذي كان يوزع سرّاً  "
؛  عبيــرا واضــحا عــن روح الاســتعلاء والتحــدي للمســتعمر، وكانــت مواقفــه ت يتراجــع

، وطلبــــت  للشــــماتة بالمســــلمين" كنيســــة انجليكــــان" الإنجليــــزإذ عنــــدما وظــّــف 
الكنيسة مـن المشـيخة الإسـلامية الـردّ علـى سـتة أسـئلة حـول الـدين الإسـلامي فـي 

إن «:  ، فكــان جوابــه ، وجّهــت المشــيخة الأســئلة إلــى بــديع الزمــان ســتمائة كلمــة
، ولا بسـت كلمـات ولا بكلمـة واحـدة  هذه الأسئلة لا يُجـاب عنهـا بسـتمائة كلمـة

  .  )3(»بل ببصقة واحدة على الوجه الصفيق للإنجليزي اللعين
، فقــد قامــت فــي  وبــالرغم مــن فداحــة الهزيمــة التــي حلّــت بالدولــة العثمانيــة

ها أصـدر ، ومـع تنـامي هـذه الحركـة واتسـاع الأناضول حركة مقاومـة ضـد الاحـتلال

                                                                                                                                                            

ايـــة ، وبنـــودا حـــول حم كمـــا تضـــمنت المعاهـــدة بنـــودا حـــددت عـــدد الجـــيش العثمـــاني.  المعاهـــدة
  .  )392:  تاريخ الدولة العثمانية ـ ص:  الكيلاني والصميدعي: انظر. ( الأقليات

  .  85ص  –اورخان ) 1(
  .  86ص  -س .  م:  انظر) 2(
  .  51:  احسان قاسم ـ ص) 3(
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فتوى ضد المقاومـة ورجالهـا  -تحت ضغط المحتلين  - )1(شيخ الإسلام آنذاك
ــأنهم عصــاة ــة  وصــفتهم ب ــدت مقاتل ، إلا أن مجموعــة مــن العلمــاء تصــدّت لهــا وأيّ

إن فتوى تصدر عـن «:  ، وكان مما قاله النورسي ردّاً على شيخ الإسلام المحتلين
، لابدّ أن تكـون غيـر سـليمة ولا  هموإمرت الإنجليزمشيخة وإدارة هي تحت ضغط 

ــاموا بمقاومــة احــتلال الأعــداء لا يمكــن  يجــوز الانصــياع لهــا ؛ ذلــك لأن الــذين ق
  .  )2(»؛ لذا يجب سحب هذه الفتوى اعتبارهم عصاة

،  ونتيجة الدعم الكبيـر الـذي تلقتـه المقاومـة مـن الأهـالي والضـباط والجنـود
، لكنـــه كـــان يخطـــط  )كمـــال أتـــاتورك  مصـــطفى(بقيـــادة ) أنقـــرة(تقـــوّى مركزهـــا فـــي 

) محمــد الســادس(، وقــد تــمّ لــه ذلــك بعــد فــرار الخليفــة  لإزاحــة حكومــة اســتانبول
مــع الحلفــاء بــدل معاهــدة  )3()لــوزان(، وتوقيــع معاهــدة  يالإنجليــز إلــى الأســطول 

  .  )سيفر(
 ، من قِبل أتاتورك للانضمام إليه) أنقره(دُعي بديع الزمان إلى مركز المقاومة 

،  ؛ لأنه أراد أن يجاهد من أخطر الأمكنة فـي مواجهـة المحتـل لكنه رفض الدعوة
ومــع تكــرر الــدعوات وإلحــاح بعــض الشخصــيات المحبــة لــه توجــه النورســي إلــى 

، إلاّ أنـه انـزعج كثيـرا لمـا  ، حيث أُقيم حفل في مجلس النواب تكريمـا لـه )أنقره(
؛ لذا وجّه إليهم بيانا مـن عشـر  رآه من انصراف النواب عن الدين وتركهم للصلاة

أيهــا «:  ، واســتهله بقولــه ، ووجــوب الالتــزام بتعاليمــه نقــاط يــذكرهم فيــه بالإســـلام
  .  »إنكم لمبعوثون ليوم عظيم. . .  المبعوثون

، إذ عقــب إلقائــه التــزم مــا يقــارب  تــرك هــذا البيــان تــأثيرا واضــحا فــي النــواب
  .  ية المجلس لم يعد يتسع للمصلين، إن مسجد بنا ستين نائبا بالصلاة حتى

:  ؛ فاستدعى النورسـي ليعاتبـه قـائلا من هذا البيان) مصطفى كمال(وتضايق 
لقـد دعونـاك إلـى هنـا للاسـتفادة مـن .  لا ريب أننا بحاجة إلى أسـتاذ قـدير مثلـك«

، فكـان أول  ، ولكـن أول عمـل قمـت بـه هـو الحـديث عـن الصـلاة آرائك المهمة
  .  »الفرقة بين أهل هذا المجلس جهودكم هنا هو بث

إن أعظـــم حقيقـــة بعـــد . .  باشـــا. .  باشــا«:  فأجابــه بـــديع الزمـــان فـــي حـــدّة
. .  ، وحكــــم الخــــائن مــــردود ، وإن الــــذي لايصــــلي خــــائن الإيمــــان هــــي الصــــلاة

«)4(  .  
                                                           

هــو شــيخ الإســلام الثــامن والعشــرون بعــد المائــة في :  )م 1923ـ  1867(عبــد االله أفنــدي) 1(
  .  الدولة العثمانية

  .  52:  احسان قاسم ـ ص) 2(
تخلــت بموجبهــا تركيــا عــن جميــع حقوقهــا في ســوريا وفلســطين والعــراق ومصــر والســودان والجزيــرة ) 3(

ــــــة وقــــــبرص ــــــود الســــــرية إلغــــــاء الخلا.  العربي ــــــت ضــــــمن البن ــــــت حــــــدودها شمل فــــــة وإعــــــلان وعيّن
  .  )98:  النورسي ـ ص:  أورخان محمد:  انظر.( العلمانية

  .  101ص  –المرجع السابق ) 4(
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وعلى إثر ذلك حاول أتاتورك إبعاده إلى شرق الأناضول بحجة تعيينـه واعظـا 
، وظــل فــي أنقــرة يكتــب ويؤلــف الرســائل فــي إثبــات   نــه رفــض، لك  عامــا لكردســتان

، والردّ على الانحراف الجديـد الـذي ظهـر نتيجـة موجـة   وجود االله وترسيخ العقيدة
الشـــك والإلحـــاد التـــي تســـربت إلـــى المســـؤولين والمـــوجهين بالمـــذاهب الماديـــة 

  .   الغربية
الأحــوال التــي التــي ألفهــا فــي هــذه الأثنــاء تصــف بوضــوح ) الطبيعــة(ورســالة 

،  دفعته إلى مجابهة أرباب الاتجاه الإلحادي والمسلك الذي اتبعـه لتحقيـق هدفـه
، يقطـع  ببرهان قوي حـاد قـاطع -ضمن هذه الرسالة  -فجئت «:  يقول النورسي

ــدحرج أشــلاءها ــة رأس تلــك الزندقــة وي ، واســتقيت معانيهــا  ، وقــد صــنفتها بالعربي
قاَلََت رُسُلُهُم أَفِي اللـهَ شَـك فـَاطِرِ الَسـمَوَاتِ {مة وأفكارها من نور هذه الآية الكري

، لإثبـــــــات بداهـــــــة وجـــــــود االله ســـــــبحانه ووضـــــــوح  ] 10:  إبـــــــراهيم [ }وَالأَرضَ 
  .  )1(». . . وحدانيته

، وتحـول بعـض  إن سلسلة الهزائم التي لحقت بالعالم الإسلامي شرقا وغربا
كـل هـذا جعـل بـديع الزمـان يشـعر بإحبـاط ،   المنتسبين إلى الإسـلام إلـى أعـداء لـه

، ولعل هـذا الإحبـاط يترجمـه آخـر حـديث  )وان(إلى ) أنقرة(؛ فقرر مغادرة  شديد
، وبـدأ بنصـب تماثيـل  له مع مصطفى كمال الذي انكشف اتجاهه المعادي للدين

إن هجــوم آيــات قرآننــا العظــيم إنمــا «:  ، يقــول النورســي لــه فــي مختلــف المــدن
؛  ، أما النصب التذكارية التـي بجـب علـى المسـلمين إقامتهـا اثيلينصب على التم

، و  ، والأقسام الداخليـة للطلبـة ، وملاجئ الأيتام ، والمدارس فهي المستشفيات
  .  )2(». . .  ، وشقّ الطرق دور العبادة

، واقتنـــع أن إصـــلاح  لقــد فقـــدَ النورســـي الأمـــل فـــي رجـــال السياســـة والفكـــر
، تكــون قاعدتــه الأساســية جــيلا قرآنيــا مســلحا  اء جديــدالأوضــاع يحتــاج إلــى بنــ

  .  بعقيدة سليمة راسخة
، ليقضــي جــل وقتــه  )وان(رجــع النورســي إلــى ) أنقــرة(بعــد ثمانيــة أشــهر فــي 

، وتـدريس  ، والتأمل في التفكير) أرك(قرب إحدى الخرائب المهجورة على جبل 
ينته مـن خـراب ولمـا فقـدَ ، لكنه تألم كثيرا لما حل بمد جماعة صغيرة من الطلاب

،  ؛ إذْ دمّر الروس والأرمن بيـوت المسـلمين فـي المدينـة كليـا من أقارب وأصدقاء
  .  ولم تبق إلاّ محلة للأرمن

،  وأمام هول هذه الأحداث اختـار النورسـي أن يـدخل فـي مجاهـدات نفسـية
  .  ه، وتمهيداً لمواجهة مرحلة جديدة من حيات سعيا للوصول إلى الصفاء الروحي

                                                           

  .  266:  اللمعات ـ ص:  بديع الزمان النورسي) 1(
  .  نقلا عن نجم الدين شاهين ار – 106ص  –اورخان ) 2(
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  :  "سعيد البيراني " النورسي وموقفه من ثورة الشيخ 
أثــار اتجــاه أتــاتورك وحكومتــه المعــادي للــدين الســخط والنقمــة بــين أوســاط 

، كـان أهمهـا حركـة سـعيد البيرانـي  ؛ لذا قامت حركات تمرد ضـد السـلطة الشعب
  .  ، وهو زعيم للعشائر الكردية )م1925(عام 

تمـــت مراســـلات بـــين ســـعيد البيرانـــي وبـــديع أنـــه  )1(وتـــذكر بعـــض المصـــادر
، نظــرا لماكــان لــه مــن  ، مــن أجــل قيــام هــذا الأخيــر بــدعم الثــورة المســلحة الزمــان

  .  )وان(، ولاسيما بمدينة  تأثير وسط العشائر الكردية
، ناســبةً إليــه أقــوالا  وتضــيف هــذه المصــادر أن النورســي رفــض رفضــا قاطعــا

  .  )2(م على الثورة أو التفكير فيهامختلفة في سبب التحذير من الإقدا
ــم تختلــف المصــادر علــى عــدم مشــاركة النورســي فــي ثــورة عــام  ،   )م1925(ل

فــأكثر المصــادر ذكــرت أن إحجامــه .   وإنمــا الخــلاف بينهــا فــي ســبب عــدم المشــاركة
،   عن المشاركة راجع إلى معارضته مبـدأ الثـورة ذاتـه الـذي يـنجم عنـه قتـل الأخ لأخيـه

زعُـم أنهـا  - ، ويعـد الرسـالة التـي   هذا القول )3(الأستاذ عزالدين يلدرمفي حين ينفي 
صــحيح أن «:   )4(ويضــيف قــائلا.   غيــر صــحيحة - أرُســلت مــن بيــران إلــى النورســي 

، ولـم يكـن موافقـا علـى انـدلاعها   النورسي لم يشارك في ثورة بيران ضد كمال أتاتورك
النورســـي كـــان يـــرى أن الطـــرفين غيـــر ، وإنمـــا لأن   ، والســـبب لـــيس كمـــا زعُِـــمَ   آنـــذاك

، فــإذا مــا أعلنــوا   يملكــون القــوة اللازمــة لثــورتهم لا -فــي رأيــه-الثــوار ؛ ف  متســاويين
أمـــا الكـــلام المنســـوب إلـــى الأســـتاذ بـــديع .   ، فـــإن خســـارة كبيـــرة ســـيتكبدونها  الثـــورة

نجــم الــدين شــاهين "، وكتــاب   "إحســان قاســم"الزمــان الــذي جــاء فــي كتــاب الأســتاذ 
، وإنمـا نسُِـبَ لـه مـن   ، والنورسـي لـم يقلـه قـط  ، فلا أساس له مـن الصـحة إطلاقـاً   "أر

  .   دون دليل
ولعل الرجوع إلى ماسطره النورسي في الرسائل خير شاهد على رأيه ومنهجـه 

، ذلـك أنـه يـرى مجـرد السـكوت علـى الظلـم  وطريقة تفكيره في مثل هذه القضـايا
،  على ظلم الأمويين–رضي االله عنه  –لحسين ، ويستشهد بثورة ا أمراً غير مقبول

سيف الحريـة ) رضي االله عنه(، سَلّ حسين  فإذا رفع التحكم رأسه. .  لا: " يقول
، لكــن الجهــل والوحشــة اللــذين همــا ركنــا الاســتبداد  الشــرعية وأحالــه علــى عاتقــه

                                                           

ــــ ) بـــديع الزمـــان:(  قاســـم ــــ إحســان) حيـــاة بـــديع الزمـــان(نجـــم الـــدين شــاهين أر:   مــن هـــذه المصـــادر) 1(
  .   اورخان على

  .  255ـ  254:  حياة بديع الزمان ـ ص:  نجم الدين شاهين أر:  انظر) 2(
ـــة النـــور في الخمســـين مـــن عمـــره:  عـــز الـــدين يلـــدرم) 3( ، قضـــى فـــترة طويلـــة في  ، أحـــد قـــادة طلب

،  القضــايا لاختلافــه مــع المســؤولين حــول كثــير مــن) م1990(، لكنــه اســتقل عنهــا ســنة الحركــة
، مركزهـا  "مدرسـة الزهـراء: " ، وقد أسس جماعة جديدة تحمل اسم ولاسيما في اال السياسي

  .  باستانبول
  .  م24/8/1995في مقابلة لي معه بتاريخ ) 4(
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، فــأحرق  فــي كــربلاء" يزيــد"، هجمــا مــن جوانــب العــالم لإمــداد اســتبداد  وعراقــه
  .  ")1(قلب الحق والعدالة عطشا

، لكنه افتقـر إلـى الوسـائل  إن النورسي لم يهادن للحظة واحدة نظام أتاتورك
  .  »المادية لمقاومته

والذي أراه أن عدم مشـاركة النورسـي فـي هـذه الثـورة يرجـع فـي الأسـاس إلـى 
الإحبـــاط الشـــديد الـــذي أُصـــيب بـــه بعـــد هزيمـــة العـــالم الإســـلامي ووقوعـــه تحـــت 

،   ، ثــم الانحـراف الكبيــر الــذي أصـبح يقــوده مــن ينتسـبون إلــى الإســلام  سـتعمارالا
؛   وهو انحراف استهدف القضاء علـى العقيـدة والتـرويج للمـذاهب المعاديـة للـدين

الأمــر الــذي جعــل بــديع الزمــان يــؤوب إلــى ذاتــه بحثــا عــن وســيلة مجديــة لإصــلاح 
  .   هذه الأوضاع

يم شـامل لواقـع العـالم الإسـلامي بـرزت ويبدو أن حاجة بـديع الزمـان إلـى تقيـ
، وبعـد  ، بعـدما رأى الحـال الـذي آلـت إليـه الدولـة العثمانيـة )أنقـرة(قبيل مغادرتـه 

  .  أن تأكد من وجود تيارات جارفة تعادي الإسلام وقيمه
، حيـث صـعد إلـى إحـدى  )أنقـرة(يصور النورسي حالتـه فـي أيامـه الأخيـرة بـــ 

فتمثلــت تلــك القلعــة أمــامي كأنهــا «:  ، يقــول ريــفالقــلاع القديمــة فــي فصــل الخ
، واعتراني حزن شديد وأسى عميق مـن شـيب السـنة فـي  حوادث تاريخية متحجرة

، ومــن  ، ومــن هــرم البشــرية ، ومــن هــرم القلعــة ، ومــن شــيبي أنــا موســم الخريــف
، ومـــن شـــيخوخة  ، ومـــن وفـــاة ســـلطنة الخلافـــة شـــيخوخة الدولـــة العثمانيـــة العليـــة

فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعـة إلـى أوديـة  ؛ الدنيا
، وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ماكنت  ، أنقب عن نور الماضي وشواهق المستقبل

، وهـي غارقـة فـي ليـل هـذا  أحس به من أكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك
  .  )2(»الهرم المتداخل المحيط

ـــرر النورســـي الرجـــ ـــي قمـــة جبـــل  )وان(وع إلـــى وهكـــذا ق ـــزوي ف ) أراك(، لين
  .  ليمضي أغلب أوقاته في التأمل والتفكير والتدريس

غيــر أن هــذه العزلــة التــي اختارهــا النورســي لــم تعفــه مــن تحمــل تبعــات ثــورة 
قامت الحكومـة باعتقـال زعمـاء العشـائر الكرديـة  )3(إذ عقب فشل الثورة) بيران(

                                                           

، وفي موضــــع آخــــر  607عبــــد القــــادر بــــادللي ص:  تحقيــــق -، آثــــار بديعيــــة ســــعيد النورســــي) 1(
فــإذا كــان ) 131ص.  المكتوبــات( بــن الــزبير ضــد الأمــويينيتحــدث النورســي عــن ثــورة عبــد االله

النورســي يقــف هــذا الموقــف مــن حكــام الأمــويين الــذين ظلمــوا ولكــنهم لم يتجــرأوا علــى إنكــار 
، فكيـف يمكـن  ، ويشيد صراحة ـؤلاء الشـهداء في سـبيل قـول الحـق معلوم من الدين بالضرورة

، وهـل يعقـل أنـه يعـادي مـن  ين وضـرورياتهأن نتصور موقفه من دولة أنكـرت صـراحة أسـس الـد
  . .  !قام لمحاربة هذا النظام الصريح في معاداته للدين؟

  .  351:  اللمعات ـ ص:  بديع الزمان النورسي) 2(
، وقـُدِم سـعيد بـيران وسـبعة وأربعـون مـن  )م1925،  4ـ  15(تمّ القضـاء علـى هـذه الثـورة في) 3(
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  .  وا تحت المراقبةونفيهم إلى أماكن أخرى حتى يظل
، فمكــث بهــا  ســيق النورســي مــن الجبــل الــذي كــان يتعبــد فيــه إلــى اســتانبول

، وظــل منفيــاً فيهــا لمــدة ســبعة أشــهر  )بــوردور(، ثــم نقُــل إلــى مدينــة  عشــرين يومــاً 
، وهـي دروس  )المـدخل إلـى النـور(، فكتـب رسـالة  تفرغ خلالها للعبادة والتأليف

،  نقُـل إلـى أسـبارطة) بـوردور(ومـن .  بـين طلابـهقرآنية مخطوطـة أصـبحت تتـداول 
  .  )1()بارلا(ومكث بها عدة أشهر إلى أن تقرر نفيه إلى 

) بـــــارلا(وصـــــل بـــــديع الزمـــــان إلـــــى منفـــــاه فـــــي ) م1926(فـــــي شـــــتاء عـــــام 
)Barla( اختارتهــــا الســــلطات  ، وهــــي بلــــدة صــــغيرة تابعــــة لنــــواحي اســــبارطة ،

، غيــر أن النتيجــة جــاءت  دي للــدينلتــتخلص مــن معارضــة النورســي للتيــار المعــا
مركــز  -وهـي المنطقــة النائيـة  -) بـارلا(، إذ غــدت  مخالفـة لمـا خطــط لـه الحكـام
ــور ، حيــث أنجــز فيهــا القســم الأكبــر مــن مؤلفاتــه التــي  الإشــعاع الأول لــدعوة الن

،  )Sozler) (الكلمــــــات: ( فكــــــان منهــــــا رســــــائل »رســــــائل النــــــور«:  ســــــماها
، وركــزت كلهــا علــى  )Lemaler(، واللمعــات  )Mektubat(والمكتوبــات 

، ودعــــوة المســــلمين إلــــى  ، ومحاربــــة التيــــارات الإلحاديــــة بيــــان حقــــائق الإســــلام
  . .  )2(المحافظة على عقيدتهم

،  التــى دامــت ثمــاني ســنوات ونصــف ســنة) بــارلا( وخــلال مــدة النفــي فــي 
، تعـرف  لـه ، فعلـى رغـم مراقبـة السـلطات استطاع النورسي أن يكسـر طـوق العزلـة

، وبتوالي اللقاءات أصبح هؤلاء الشباب من أخلص  )3(عليه بعض شباب البلدة 
؛ إذ أخذوا على عاتقهم مهمة استنساخ رسائل النور بمئـات الآلاف  طلبة النورسي

، متحملـين تبعـات هـذا العمـل مـن  ، وتوزيعها سراً في أرجـاء تركيـا كلهـا من النسخ
  .  )4(خاطر واطمئنان نفس اعتقال ومطاردة وتعذيب عن طيب

، وتجمــع حولهــاالآلاف   وفــي الوقــت الــذي بــدأت تتســع فيــه دائــرة رســائل النــور
، وغيــرهم أصــدرت الحكومــة أمــراً بمنــع الأذان   ، والتجــار  ، والمــوظفين  مــن الشــباب

وبســـبب عـــدم تنفيـــذ بـــديع .   ، وأصـــبح يـــردد باللغـــة التركيـــة  )م1931(بالعربيـــة عـــام 
بنفـــيهم إلـــى ) بـــارلا(لابـــه هـــذا القـــرار قامـــت الســـلطات فـــي الزمـــان ومجموعـــة مـــن ط

                                                                                                                                                            

،  6ـ  29(ونفــذ الإعــدام في.  حقهــم أحكامــاً بالإعــدام أنصــاره إلى المحكمــة الــتي أصــدرت في
ويروى عن الشيخ سـعيد بـيران أنـه ظـل محتفظـاً برباطـة جأشـه حـتى ) ديار بكر(بمدينة) م1925

ســوف نصــفي «:  ، وأنــه خاطــب رئــيس المحكمــة الــذي حكــم عليــه بالإعــدام بقولــه آخــر لحظــة
.  »تعـال يـا أمـير اللـواء وودع عـدوك«:  ، وقال للقائد العسـكري »حسابنا يوم الحساب الأخير

أتـاتورك منقـذ :  سليم الصويص المحامي:  انظر.( ثم وضع حبل المشنقة حول رقبته ولم يقل شيئاً 
  .  )270تركيا وباني ضتها الحديثة ـ ص

  .  258حياة بديع الزمان وجوانبها اهولة ـ ص :  نجم الدين شاهين أر:  انظر) 1(
 .  30:  ص.  النورسي متكلم العصر الحديث:  الحميدمحسن عبد:  انظر) 2(
  .  377:  ص.  اللمعات:  بديع الزمان سعيد النورسي:  انظر) 3(
  .  69:  ص.  بديع الزمان سعيد النورسي:  إحسان قاسم الصالحي:  انظر) 4(
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  .   )إسبارطة(
  :  النورسي فـي إسبارطة

،  )م1935(وفي إسبارطة استمر النورسـي فـي تـأليف رسـائله إلـى غايـة سـنة 
، كمـا طالـت  حيث بدأت موجة اعتقالات لطلبة النور شـملت مائـة وعشـرين طالبـاً 

ــــى ســــجن النورســــي نفســــه ــــع إل ــــة  ، وســــيق الجمي ، بانتظــــار  )اســــكي شــــهر(مدين
  :  محاكمتهم لاتهامهم بمايلي

  .  ـ تأليف جمعية سرية 1
  .  ـ السعي لهدم أسس الثورة الكمالية 2
ـ تشـــكيل طريقـــة صـــوفية فـــي الوقـــت الـــذي منعـــت فيـــه الحكومـــة هـــذه  3
  .  الطرق

التـي تـدعو النسـاء إلـى ) الحجـاب(ـ إثارة روح التدين بنشر رسـالة التسـتر  4
، وقد عـدت الحكومـة هـذه الرسـالة عمـلاً  حتشام والتستر واتباع توجيه الإسلامالا

  .  )1()الزي(ضد قانون 
فـي سـجن انفـرادي بهـدف الضـغط  -أولاَ  -وعلى إثر ذلك وُضع النورسـي 

اللمعـة : ( ؛ فـألف هنـاك ، إلا أنـه اسـتمر فـي التـأليف عليه وتحطيم روحه المعنوية
ــــة والعشــــرين ــــين(، و  )معــــة التاســــعة والعشــــرينالل(، و  )الثامن ــــم ) اللمعــــة الثلاث ث

  .  )الشعاع الثاني(، و  )الشعاع الأول(
، وإنما كان يـدعو كثيـراً مـن المجـرمين أثنـاء  ولم يقتصر نشاطه على التأليف

  .  )2(، فاهتدوا على يديه واستقاموا على الطريق المستقيم اتصاله بهم
، فتـولى الـدفاع عـن نفسـه  ن للمحاكمـةوبعد فترة من اعتقاله قدم بديع الزما

  :  وألقى دفاعاً مشهوراً أورد هنا جزءاً منه
لقـــد جـــئ بـــي إلـــى هنـــا بتهمـــة أننـــي شـــخص رجعـــي اتخـــذ الـــدين ســـبيلاً إلـــى 

إن إمكانية عمـل شـئ لايسـتدعي وقوعـه :   ، وإنني أقول لكم  الإخلال بالأمن العام
، ولكــن الإمكــان لا يعنــي   يــت، فعــود الكبريــت يمكنــه إحــراق ب  ولا المعاتبــة عليــه

  .   ارتكاب أي جريمة
، وهنــاك فــي كــل قطــر  إن ولاة الأمــور إنمــا ينظــرون إلــى اليــد لا إلــى القلــب

ــــدخلون فــــي شــــؤون الإدارة  وفــــي كــــل مكــــان معارضــــون شــــديدون للحكومــــة لايت
لــم يمُــس النصــارى  -رضــى االله عنــه  -حتــى إنــه فــي عهــد ســيدنا عمــر .  والأمــن

وعلـى هـذا واسـتناداً إلـى مبـدأ .   ينكرون الإسلام وقوانين الشريعةا بشئ مع أنهم كانو 
                                                           

  .  180ص  –اورخان :  انظر) 1(
رجــل القـــدر ص :  ن محمــد علـــىواورخـــا – 79ص  –بـــديع الزمــان :  انظــر احســـان الصــالحى)2(
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ـــادئكم ـــور يرفضـــون نظمكـــم ومب ـــة الفكـــر والوجـــدان إذا كـــان بعـــض طـــلاب الن ،   حري
، أو إن صـــدرت مـــنهم أعمـــال وتصـــرفات   وينتقـــدونها علـــى أســـاس علمـــي نقـــداً بنـــاء

فلــيس مــن حــق ،   لاتتفــق وتلــك المبــادئ بمــا فــي ذلــك إضــمار العــداء لأولــي الأمــر
أن لايتـــدخلوا فـــي الشـــؤون :   ، وهـــو  القـــانون أن يحاســـبهم علـــى ذلـــك بشـــرط واحـــد

  .   الإدارية وألا يخلوا بالأمن والنظام
، وحاشــا أن يخــدم  إن انشــغالي بعلــوم الإســلام لا يخــدم إلا رضــى االله تعــالى

  .  هل أنا ممن ينشغل بالطرق الصوفية؟:  أي غرض كان غير ذلك لقد سألتم
، لاحفـــظ  إن عصـــرنا هـــذا هـــو عصـــر حفـــظ الإيمـــان:  أقـــول لكـــم إننـــي

ــة بغيــر الإنتمــاء إلــى طريقــة صــوفية.  الطريقــة ، ولكــن  إن كثيــرين يــدخلون الجن
  .  أحداً لا يدخل الجنة بغير إيمان

  .  من أين تأتي بالمال لجمع الناس من حولك في جمعية؟:  وتقولون
التـــي أثبتــوا بهـــا أننــي اشـــتغلت ومــن أيـــن لهــم الوثــائق :  وإننــي أســأل هـــؤلاء

  .  بجمعية أو قمت بأي نشاط يحتاج إلى المال؟
وللتــدريس مديريــة .  إننــي لســت موظفــاً فيمــا أعمــل فيــه:  وتعترضــون قــائلين

  .  خاصة ينبغى أن أتلقى الإذن منها أولاً 
، وأعــدم المــوت مــن  لــو أن أبــواب القبــور كلهــا أغلقــت:  ولكــن أقــول لكــم

أمـا وإن ثلاثـين ألـف جنـازة تنـادي  .  ينحصر الإذن في دائـرتكم ، لجاز أن الوجود
ـــداء المـــوت ـــوم ن ـــي أن ثمـــة وظـــائف  ، وتوقـــع علـــى حكمـــه كـــل ي ، فـــإن هـــذا يعن

  .  )1(وواجبات أخرى أهم كثيراً مما انحصر في دائرتكم وأحكامكم
ــدين النورســي ــر المحكمــة علــى مــا ي ــم تعث ــة هــذا الــدفاع ل ، إلا  وفــي نهاي

  .  ، فحكمت عليه بأحد عشر شهراً  جابرسالته عن الح
، نفـي إلـى  )اسـكي شـهر(بعد أن قضى بديع الزمـان مـدة الحكـم فـي سـجن 

ـــة  ـــه أي اتهـــام) م1936(ســـنة ) قســـطموني(مدين ـــاك .  دون أن يوجـــه إلي وبقـــى هن
، أنجــز  تحــت الإقامــة الجبريــة فــي بيــت مقابــل لمركــز الشــرطة لمــدة ســبع ســنوات

الــذي هـو رســالة ) الشــعاع الثالـث: ( ، حيـث كتـب رخلالهـا قسـماً مــن رسـائل النــو 
،  )الشــعاع الســادس(، و  )الشــعاع الخــامس(، و  )الشــعاع الرابــع(، و  )المناجـاة(

  .  )الشعاع التاسع(، و  )الشعاع الثامن(و ) الشعاع السابع(و 
، فوصلت إلـى كـل مدينـة  وقد استطاع طلابه نشر هذه الرسائل بسرعة كبيرة

، فحاولــت  الأمــر الــذي ســبب مصــدر إزعــاج للحكومــة )2(تركيــا وقريــة مــن أنحــاء
، حيث  )1943(التخلص منه بواسطة دس السم له في الطعام في أغسطس عام 

                                                           

  .  303:  ، ص حياة بديع الزمان:  نجم الدين شاهين أر) 1(
، وقـد جمعـت هـذه الرسـائل فيمـا بعـد في مؤلـف  بلغ عدد النسخ المتداولة سـتمائة الـف نسـخة) 2(

ملحـــق قســـطموني :  بـــديع الزمـــان النورســـي:  انظـــر.  »ملحـــق قســـطموني«واحـــد تحـــت عنـــوان 
  .  )وما بعدها 97 : لملاحق ـ صضمن كتاب ا(
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، فقامت الشرطة بمداهمـة منزلـه فـي  ، لكنه نجا من الهلاك أصيب بحمى شديدة
يا ، وبعد تفتيشه لم تعثر إلا على بعض الرسائل التي تتناول قضا )31/8/1943(

  . . .  العقيدة والأخلاق
،  وبعـد أيــام قليلـة عــاودت الشـرطة مداهمــة بيتـه علــى أمـل أن تجــد مـا يدينــه

، وبالرغم مـن ذلـك ألقـت عليـه القـبض فـي  فلم تعثر إلا على بعض الكتب الدينية
للـتهم ) أنقـرة(، وسـاقتهم إلـى  مع ستة وعشرين ومائة من طلابـه) 18/9/1943(

  .  )1(وين جمعية سرية ومحاولة قلب نظام الحكم، وهي تك السابقة ذاتها
  :  »دنيزلـي«النورسي أمام محكمة 

فـى عـام ) دنيزلـي(، ثـم إلـى  )اسـبارطة(إلـى ) أنقـرة(نقُل النورسي وطلابه مـن 
ـــل أمـــام محكمتهـــا 1934 وتمهيـــدياً للمحاكمـــة شـــكلت الســـلطات لجنـــة .  ليمث

،  متأنيـــة لجميـــع الرســـائلوبعـــد دراســـة .  ودراســـتها »رســـائل النـــور«للتـــدقيق فـــي 
لــيس لبــديع «:  ، وممــا جــاء فيــه أصــدرت اللجنــة تقريــراً يبــرئ النورســي ومؤلفاتــه

، كما لا يوجد أى دليل على أنه يؤسس طريقة صوفية أو قام  الزمان فعالية سياسية
وإن موضــــوعات كتبــــه تــــدور كلهــــا حــــول المســــائل العلميــــة .  بإنشــــاء أيــــة جمعيــــة

  .  )2(»ر للقرآن الكريم ، وهي تفسي والإيمانية
، لاحقتـــه المضـــايقات وبلغـــت  تحـــت المراقبـــة) أميـــرداغ(وأثنـــاء إقامتـــه فـــي 
، فقضــى أيامــاً علــى  ، حيــث دُس لــه الســم فــي الطعــام ذروتهــا بمحاولــة تســميمه

، ومُنع من أداء صلاة الجماعة في المسجد حتى لا يختلط بالنـاس  فراش المرض
)3(  .  

، لـــم تمنـــع رســـائل النـــور مـــن  تـــى اتخـــذت ضـــدهغيـــر أن كـــل الاجـــراءات ال
، الأمــر الــذي حــدا بالســلطة  ، والتــأثير فــي مختلــف طبقــات الشــعب )4(الانتشــار

، حيـــــــث داهمـــــــت الشـــــــرطة منزلـــــــه فـــــــي  إلـــــــى إصـــــــدار أمـــــــر جديـــــــد باعتقالـــــــه
، وسـاقتهم إلـى  ، ومنازل مجموعة من طلابه فـي مـدن مختلفـة )م23/1/1948(

  .  مثولهم أمام المحكمة بالتهم السابقة نفسها في انتظار) افيون(سجن مدينة 

                                                           

  .  198:  رجل القدر ـ ص:  أورخان محمد على:  انظر) 1(
تقـارير الخـبراء حـول (نقلاً عن.  89بديع الزمان سعيد النورسي ص :  إحسان قاسم الصالحي) 2(

  .  )126/  1رسائل النور وبديع الزمان ـ 
  .  95ص  –انظر احسان قاسم ) 3(
:  رســــالة طويلــــة وجههــــا إلى مســــؤول الأمــــن بعــــد ازديــــاد المضــــايقات عليــــهيقــــول النورســــي في ) 4(

إنـه ممـا يعوضـني عـن عشـرة مـن النـاس يحـال بيـني وبيـنهم أن مليونـاً مـن المسـلمين :  ولكنى أقول«
، إم إن استطاعوا أن يسـكتوني بـين  يعكفون على دراسة رسائل النور التي انتشرت فيما بينهم

إن كـل نسـخة . .  سـكات رسـائل النـور الـتي تصـل إلى شـغاف القلـوب، فلـن يسـتطيعوا إ الناس
 -المرجع السـابق » منها تقوم مقامي في الكلام والبيان ولن تسكتها أي قوة كانت على الأرض
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وبعــد جلســات متكــررة أصــدرت المحكمــة حكمهــا بســجن بــديع الزمــان لمــدة 
واعترض النورسـي .   ، كما حكمت على طلابه بسجنهم لفترات مختلفة  عشرين شهراً 

على الحكم فـي محكمـة التمييـز التـى قضـت بـبطلان الحكـم اسـتناداً إلـى مـا أصـدرته 
ـــى (محكمـــة  ـــه   ، لكـــن المماطلـــة فـــي إجـــراءات إطـــلاق ســـراحه  )دينزل ، لـــم تســـمح ل

، وهـي مـدة الحكـم   ، فقضـى فـي السـجن عشـرين شـهراً   بالاستفادة مـن حكـم البـراءة
  .   )1(الأول

فإنــه ) افيــون(وبــالرغم مــن الظــروف القاســية التــي عاشــها النورســي فــي ســجن 
، كمــا  لوهــا إلــى الخــارج، وتســريبها إلــى طلابــه الــذين نق )2(واصــل تــأليف رســائله

   )طلاب النور(، وأصبحوا من أخلص  واصل دعوة السجناء الذين تابوا على يديه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .  234ص  –اورخان على :  انظر) 1(
بــديع  : انظــر.( وهــو الشــعاع الخــامس عشــر» الحجــة الزهــراء«رســالة :  )أفيــون(ألــف في ســجن) 2(

  .  626:  الزمان الشعاعات ـ ترجمة إحسان قاسم ـ ص
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  نهاية الرحلة

  :  تنقسم حياة النورسي إلى ثلاث مراحل متميزة
  :  ـ مرحلة سعيدالقديم 1

،  )م1926(سـنة ) بـارلا(وتبدأ من السنوات المبكـرة لشـبابه حتـى نفيـه إلـى 
وخلال هذه المرحلة حاول النورسي خدمة الإسلام عن طريق الانخراط في الحيـاة 

، وذلـك بدعوتـه إلـى الإصـلاح السياسـي والتعليمـي  السياسية ومحاولة التأثير فيهـا
، ونشره  ، وإلقائه الخطب في الجوامع والساحات الحميد في عهد السلطان عبد

، ومحاولتــــه اســــتمالة رجــــال  »لقــــانوو «المقــــالات السياســــية العنيفــــة فــــي جريــــدة 
  .  ، وتصديه للتيارات المعادية للدين الاتحاد والترقي وتسخيرهم لخدمة الإسلام

؛ إذ  لكن انتقال بديع الزمـان مـن المرحلـة الأولـى إلـى الثانيـة لـم يكـن سـريعاً 
مـن فتـرة وجـوده فـي :  أي(دامـت أكثـر مـن ثمـاني سـنوات  )1(مرّ بمرحلة انتقاليـة

، وهـي المرحلـة التـي شـهدت  )م1926) (بـارلا(حتى نفيـه إلـى ) م1917(الأسر 
، حيــث لفظــت آخــر أنفاســها وأعقــب ذلــك  أخطــر التحــولات فــي الدولــة العثمانيــة

  .  هجوم قوي على عقيدة الإسلام ونظمه
  :  سعيد الجديد:  ـ المرحلة الثانية 2

إلـى غايـة  ، وتسـتمر )م1926(سـنة ) بـارلا(وهي تبدأ مـن وصـوله منفيـاً إلـى 
  .  )م1949(سنة ) آفيون(خروجه من سجن 

، اشـتركت فـي تحديـد معالمـه  وفي هذه المرحلة اتبع النورسي منهجاً جديداً 
ــــا والعــــالم :  ، كــــان أهمهــــا عــــدة عوامــــل التحــــولات السياســــية التــــي عرفتهــــا تركي

، حيــث رأى النورســي   التــي رافقــت تلــك الأحــداث ، والتحــولات النفســية الإســلامي
،   ، خاصــة بعــد انعــدام الحريــة واتســاع موجــة العــداء للــدين  الأســلوب السياســيعقــم 

، وبنــاء العقيــدة الســليمة القــادرة علــى دعــم   فوجــه جميــع جهــوده لتجديــد أمــر الــدين
  .   البناء الإسلامي وإسناده

ظـــروف الســـجن  - وفـــي الواقـــع لـــم يكـــن أمـــام النورســـي فـــي تلـــك الظـــروف 
، ولعــل أســلوبه الهــادئ   نقــاذ مــا يمكــن إنقــاذهإلا ســلوك هــذا الــنهج لإ - والنفــي 

الذكي جرد السلطة من أي حجـة لضـرب حركتـه بـالرغم مـن المحاكمـات المتعاقبـة 
  .   التى أقحم فيها

                                                           

، وأقتطـــــف منهـــــا هـــــذه الفقـــــرة  هـــــذه المرحلـــــة الانتقاليـــــة بالتفصـــــيل" رســـــالة الشـــــيوخ"توضـــــح ) 1(
،  وبكائـه» سـعيد الجديـد«وابتساماته إلى نحيـب » سعيد القديم«حينما تبدلت نشوة :( القصيرة

ســــعيد «، ظنــــاَ مــــنهم أنــــني  إليهــــا» أنقــــرة«دنيا في ، دعــــاني أربــــاب الــــ وذلــــك في بدايــــة المشــــيب
  .  351:  اللمعات ـ ص:  ـ بديع الزمان النورسي» فاستجبت للدعوة» القديم
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  :  )سعيد الثالث: ( ـ المرحلة الثالثة 3
إلـى غايـة ) م1949(سـنة ) آفيـون(تبدأ من وقت خـروج النورسـي مـن سـجن 

؛ إذ  تــرة شــهدت تركيــا تطــورات سياســية مهمــةوفــي هــذه الف) م1960(وفاتــه ســنة 
علــى الحيــاة السياســية منــذ الاســتقلال حتــى  )1(بعــد ســيطرة نظــام الحــزب الواحــد

ـــم الســـماح بتشـــكيل الأحـــزاب 1950ســـنة  :  ، فكـــان أقـــوى حـــزب معـــارض ، ت
واسـتطاع ) عـدنان منـدريس( و ) جـلال بايـار( الـذي شـكله " الحزب الديمقراطي"

  .  )2()م1950عام(الفوز في انتخابات 
، وسـمح  ومع وصول الحزب الديمقراطي للحكم خفت موجة العـداء للـدين

  .  ، وللنورسي بالتدريس الجماعي والحركة المقيدة لأول مرة لرسائل النور بالطبع
واستجابة لهـذه التطـورات شـرع النورسـي فـي توجيـه الرسـائل إلـى السياسـيين 

، إلا أن جل همـه  سلام والالتزام بتعاليمهورجال الحكم يدعوهم فيها إلى اتباع الإ
  .  ظل مركزاً على التربية والتكوين ونشر رسائل النور وإنشاء جيل جديد

  :  المرحلة الأخيرة من حياة النورسي
ـــأفيون(، مكـــث النورســـي   )م1949(بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن ســـنة  لمـــدة ) ب

نـاك سـنتين انتهـز فيهـا ، حيـث أقـام ه  )أميرداغ(، ثم توجه مع بعض طلابه إلى   شهرين
، فقــام بمعيــة   وعــدم معارضــتها للقــانون) رســائل النــور(صــدور قــرار المحكمــة بتبرئــة 

وتوزيعهــا علــى أنحــاء ) الرونيــو(طلابــه بطبــع آلاف النســخ منهــا علــى جهــاز الســحب 
  .   )3(البلاد

، وكانــت هــذه أول  )ســكي شــهرإ(، توجــه إلــى مدينــة  )م1951(ســنة  وفــي
، ومكـث شـهراً  سنين كثيرة حيث التقـى بطلابـه القـدامى والجـددزيارة حرة له منذ 

  .  )4(ونصف شهر يستقبل الزوار الذين وفدوا لزيارته دون انقطاع
 »مرشـد الشـباب«، وهناك طبع طلبة النور رسـالة   )اسبارطة(ثم سافر إلى مدينة 

ـــار الاتجاهـــات المعاديـــة للـــدين فـــي الحكو   بـــالحروف اللاتينيـــة ،   مـــة، الأمـــر الـــذي أث
،   )5(مــن الدســتور التركــي) 163(فرفعــت ضــده دعــوى متهمــة إيــاه بمخالفــة المــادة 

، فاســتدعي للمثــول   تحظــر أي نشــاط يســتهدف إقامــة الدولــة علــى أســس دينيــة التــي
  .   بعد غياب عنها دام سبعة وعشرين عاماً ) م1952(أمام المحكمة باستانبول سنة 

،  )اميـــرداغ(إلـــى ) اســـتانبول( لكـــن المحاكمـــة انتهـــت بـــإعلان براءتـــه فغـــادر

                                                           

  .  )عصمت اينونو(، وخلفه فيه )مصطفى كمال(وهو حزب الشعب الجمهورى الذى نظمه) 1(
  .  354:  ص.  العثمانيون في التاريخ والحضارة:  محمد حرب:  انظر) 2(
  .  249:  النورسي رجل القدر ـ ص:  أورخان محمد علي:  انظر) 3(
  .  107ـ  106بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص :  إحسان قاسم الصالحي:  انظر) 4(
  .  261ص  –ورخان أ:  انظر) 5(
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، فأرسل عريضة إلى وزارتـي العـدل والداخليـة  )1(حيث تعرض لمضايقات جديدة
يستنكر فيها تلك المضايقات ونتيجة لقيام بعض طلابه بنشـر العريضـة فـي جريـدة 

ــر« ، تــمّ اعتقــال المــدير  )م1953(، ســنة  )صامســون(بمحافظــة  »الجهــاد الأكب
، كما  ، إلا أن المحكمة برأت ساحتهما د طلاب النورالمسؤول عن الجريدة وأح

ــة فــي الجريــدة  ــرأت بــديع الزمــان فــي القضــية المرفوعــة ضــده بســبب نشــره مقال ب
، إذ رأت أنـــه لا يوجـــد فـــي المقالـــة مـــا يوجـــب  )أكبـــر برهـــان: ( ، بعنـــوان نفســـها
  .  )2(العقاب

بتشــــكيل لجنــــة خبــــراء لدراســــة ) م1948(ســــنة ) آفيــــون(قامــــت محكمــــة 
، وبالرغم من أن  وإبداء الرأي حولها من الناحية القانونية »رسائل النور(حتويات م

إلى إصدار تقرير ) م1956(، فإن اللجنة انتهت سنة  هذا التدقيق دام فترة طويلة
،  ، واستناداً إلى هذا التقرير يفيد أن الرسائل تخلو من أي عنصر مخالف للقانون

وإذ ذاك شـعر النورسـي أن .  حـاء تركيـا كمـا قـدمنابدأ النورسي بنشـر رسـائله فـي أن
  :  ، فقال مهمته قد أنجزت

،  ، لقد انتهت مهمتـي هذا هو عيد رسائل النور كنت أنتظر مثل هذا اليوم«
  .  »إذن فسأرحل قريباً 

نتيجـــة للتغييـــرات فـــي الســـاحة السياســـية ) رســـائل النـــور(لقـــد كانـــت تبرئـــة 
النورســـي نفســـه يشـــارك فـــي انتخـــاب عـــام ، هـــذه التغييـــرات التـــي جعلـــت  آنـــذاك

ودعـــا طلابـــه إلـــى  »الحـــزب الـــديمقراطي«، حيـــث أعطـــى صـــوته إلـــى  )1957(
، وإنما لكونـه أقـل ضـرراً مـن  ، ليس لأن هذا الحزب كان ذا اتجاه إسلامي تأييده

  .  )3(»حزب الشعب«
ــة  ــالرغم مــن تقدمــه فــي  )اســبارطة(أقــام النورســي فــي أواخــر أيامــه بمدين ، وب

، كـان يقـوم بزيـارات لـبعض المـدن التـي ينتشـر فيهـا  ، وسـوء حالتـه الصـحية نالسـ
  .  ، ويتابع ما يجرى في العالم الإسلامي )أميرداغ(و ) بارلا: ( ، مثل طلابه

ــين المــدن ــه ب ــه فــي الســلطة لكــن كثــرة تنقلات ــة ل ،  ، أزعــج الأوســاط المعادي
ـــة عنيفـــة ـــه صـــحفها حمل ـــام ضـــ فشـــنت علي ـــرأي الع ـــارة ال ـــل مـــن  ده، لإث ، والتهوي

  .  دعوته
حتـــى أبلغتـــه الحكومـــة أن ) م11/1/1960(فمـــا أن وصـــل إلـــى أنقـــرة فـــي 
                                                           

، وبعـد رفضـه اقتـادوه إلى مركـز  تعرض له بعض أفـراد الشـرطة محـاولين إرغامـه علـى لـبس القبعـة) 1(
  .  طةالشر 

  .  262ص  –اورخان :  انظر) 2(
، حيــث أعـــاد  أشــاع جــواً مـــن الحريــة) م1950(الحكــم ســـنة» الحـــزب الــديمقراطي«بعــد تــولي ) 3(

، وسمـــح بتـــدريس الـــدين الإســـلامي في المـــدارس بعـــد أن كـــان ممنوعـــاً في  الأذان الشـــرعي بالعربيـــة
وجـة العـداء للإســلام إلى ، فانحسـرت م ، وفـتح مـدارس الأئمــة والخطبـاء »حـزب الشـعب«عهـد 
  .  حد ما
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  .  فقط) اسبارطة(، وأصبح يتنقل بينها وبين  ، فتوجه إليها )أميرداغ(يستقر في 
مرض النورسـي مرضـاً شـديداً ) م1960) (هـ1379(وفي شهر رمضان من عام 

ثـــامن عشـــر مـــن الشـــهر ذاتـــه اســـتدعى طلابـــه ، إلا أنـــه فـــي ال  حتـــى فقـــد وعيـــه مـــرات
ـــائلاً   وودعهـــم واحـــداً واحـــداً  ـــى راحـــل …اســـتودعكم االله «:   ، ق ـــى  »إن ـــم توجـــه إل ث

، وبالرغم من ذلك ألح علـى طلابـه بالـذهاب إلـى   ، حيث اشتد عليه المرض  اسبارطة
، ثـم   ، أقـام فـي الفنـدق يومـاً واحـداً   )م21/3/1960(، وعند وصوله بتاريخ   )أورفة(

) اسـبارطة(أو ) أميـرداغ(؛ لأن الحكومـة لـم تصـرح لـه بالتنقـل خـارج   حاصرته الشـرطة
عجيـب «:   رد النورسـي بقولـه) اسـبارطة(وبعد إبلاغ المسـؤول لـه بوجـوب عودتـه إلـى 

ـــــركم ـــــا لكـــــي أغادرهـــــا. .   أم ـــــي لـــــم آت هن ـــــوت. .   إنن ـــــي قـــــد أم ألا تـــــرون . .   إنن
  .   )1(»حالي؟

رمضـان  26إلـى يـوم الأربعـاء ) أورفـة(ق ولشدة مرضه ظـل محاصـراً فـي فنـد
  .  حيث فارق الحياة) م23/3/1960(هـ 1379

ســيل مــن ) أورفــة(، تقــاطر علــى   وبعــد انتشــار خبــر وفاتــه فــي جميــع أنحــاء تركيــا
ــر بمقبــرة  ــواه الأخي ــى مث ــاس للاشــتراك فــي توديعــه إل ــو جــامع«الن   Ulu. (  »أول

Cami()2(  .  
الحـزب «لاب عسـكري أطـاح بحكومـة عقب وفاة النورسي بشهرين وقـع انقـ

، فقضت بإعـدام رئـيس  »محكمة الدستور«التي سيق أعضاؤها إلى  »الديمقراطي
، وبالسـجن للمسـؤولين السـابقين فـي  واثنـين مـن وزرائـه »عدنان مندريس«الوزراء 

  .  الحزب المطاح به
لقد رأى العسكريون أن استمرار سياسة الحزب الديمقراطي سينسف مبادئ 

، فأبــدوا عــداء  ، وســيمكن للحركــة الإســلامية التــي اتســع نفوذهــا وتأثيرهــا وركأتــات
ولعل ما يبـرهن علـى .  »طلاب النور«، ولاسيما حركة  واضحاً للتيارات الإسلامية

بنقــل رفــات النورســي مــن  -بعــد أربعــة أشــهر مــن الانقــلاب  -هــذا العــداء قيــامهم 
، حيـث أجبـروا أخـاه  حـد الآنقبـره فـي أورفـة إلـى جهـة أخـرى ظلـت مجهولـة إلـى 

بنقــل جثمــان بــديع الزمــان مــن  -معــد ســلفاً  -علــى توقيــع طلــب  »المجيــد عبــد«
، وفــي جــوف الليــل حفــر قبــره  ، واقتيــد إلــى هنــاك تحــت حراســة مشــددة )أورفــة(

  .  )3(ونقل جثمانه إلى مكان مجهول
ته ورسائله ؛ إذ ظل موجوداً ومؤثراً بمؤلفا لكن وفاة النورسي لم توقف دعوته

ولا شــك أنـه كــان صـادقا حينمــا .  التـي حملـت أفكــاره واسـتمرت فــي أداء وظيفتـه
  :  قال

                                                           

  .  130ـ  129بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص :  إحسان قاسم الصالحي) 1(
  .  290:  ص.  النورسي رجل القدر:  أورخان محمد على:  انظر) 2(
  .  440ـ  416:  ص.  حياة بديع الزمان وجوانبها اهولة.  نجم الدين شاهين أر:  انظر) 3(
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لــذا . . .  تقــوم بإيفــاء وظيفتهــا أفضــل منــي عشــر مــرات) رســائل النــور(إن «
  . »يفلم تبق هناك حاجة لوجود
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